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  المُقدّمة 

والصلاةُ والسلامُ على أشرف الأنبیاء والمرسلین محمّد وأهل ، الحمدُ اللهِ ربِّ العالمین 

  . بیته الطیبین الطاهرین 

  : وبعد 

فإنَّ فَهْمَ اللغة واستیعابها على نحوٍ دقیق یتوقَّفُ على المعرفةِ السابقة بالدرس  الصوتي 

لِمَا له من أهمیّةٍ كبیرةٍ في معرفة طبیعة نُطق كُلّ صوتٍ من الأصوات اللغویة سواء كان ، 

الصرفیة وما یَطرأُ ولأنَّه یُفسِّرُ بناءَ بعض الصیغ ، منفرداً أم مُركَّباً مع غیره في كلمة أو جملة 

ویُوجّه بعض المسائلِ النحویة توجیهاً خالیاً ، علیها من تغییرٍ تقتضیه طبیعةُ الأصواتِ في تآلُفِها 

ویرتكزُ علیه الدرسُ الدلالي في بیان بعض الجوانب الدلالیة للمفردات ، من التعلیلات المنطقیة 

وما یزال یحظى بهذه العنایة ، س اللغوي لذا عُني به الباحثون منذ وقت مبكّر من تأریخ الدر ، 

فقرّرتُ أن أكون من هؤلاء الباحثین الذین یُعْنَوْنَ بالأصوات اللغویة ؛ ، إلى الوقت الحاضر

ولقلّة المتخصّصین بها قیاساً بالمتخصّصین بدراسة النحو العربي والدراسات ، لأهمّیتها من جهة 

، رس المخزومي؛ لأنَّه عالم یفتخرُ به العراق وقرّرت أیضاً أن أد، الأدبیة من جهة أخرى 

ولأنَّ جُهُودَه في المجال الصوتي لم ، ویمثّلُِ طرازاً خاصاً من النحاة المحدثین بعلمه وأسلوبه 

یُسَلَّطْ علیها الضوءُ في الدراسات التي عُنِیَتْ بدراسة هذه الشخصیة العلمیة على الرغم من أنَّها 

دراسة ( فتولّد عن هاتین الفكرتین هذا الموضوع وهو ، من مُجْمَلِ جُهُودِه تُمثِّلُ جانباً قیّماً 

  ).الصوت اللغوي عند الدكتور مهدي المخزومي 

جاءت ، وقد طُبِعَ من مؤلّفاته ثمانیة كتب كُلُّها یدور حول علم النحو وتأریخه ورجاله  

مدرسة (و، ) أعماله ومنهجه الخلیل بن أحمد الفراهیدي: ( المادة الصوتیة في ستة منها هي 

في النحو ( و،  ) في النحو العربي نقد وتوجیه ( و، ) الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو 

  ) . قضایا نحویة ( و، ) عبقري من البصرة ( و ، ) العربي قواعد وتطبیق 

، وكان المنهج الذي اعتمدتُ علیه في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي 

،  ماءالعربیةالقدماءثمانتقلإلىرأیالمخزومیوبعدذلكأَشیرإلىآراءالمحدثینإذاكانلهمرأیآخرأعرضآراءعل

لیتسنّىلنامعرفةمقدارموافقةالمحدثینبشكلعامّوالمخزومیبشكلخاصّأومخالفتهمللقدماءومقدارمتابعةالمخزو 

،  میأومخالفتهلمنسبقهمنالمحدثین



  ب

 

 وسیبویه، ) هـ١٧٥ ت( امىكالخلیلبنأحمدالفراهیديوممّاینبغیالإشارةإلیهأنّهدرسالنتاجالصوتیلبعضالقد

،  وأبْرَزَجهودَهموماتوصّلواإلیهمنحقائقَعلمیة،  وغیرهم) هـ٢٠٧ ت( والفرّاء، ) هـ١٨٠ ت(

  . همودِ هُ لذاابتدأتبُماذكرهمستشهدةًبآرائهموماركَّزعلیهمنجُ 

، مهید وتعقبها خاتمةواقتضت طبیعةُ المادة أن أُقسِّمَ الرسالةَ على ثلاثة فصول یتقدّمها ت

وملامح عامّة من شخصیّته ، تنَاولتُ فیه حیاته ) حیاته وجهوده العلمیة ( جاء التمهید بعنوان 

  . ونتاجه العلمي ، العلمیة 

بدأته بتعریف الصوت لغةً ، ) نشأة الدراسات الصوتیة( أمَّا الفصلُ الأوّل فجاء بعنوان 

، ) الأصوات اللغویة عند الأُمم غیر العربیة :( هي  ثم تحدّثتُ عن أربع  مسائل، واصطلاحاً 

و ، ) عَلاقة علم الأصوات بالعلوم الأُخرى ( و ، ) نشأة دراسة الأصوات اللغویة عند العرب (و

أصالة الجهود العربیة في مجال الدرس الصوتي أو تأثّرها بما سبقها من جهود صوتیة لدى ( 

  ) .الأُمم الأُخرى

: تناولتُ فیه مبحثین ) دراسة الصوت اللغوي المنفرد ( بعنوان  وكان الفصل الثاني

  ) . صفات الأصوات ( و ، ) مخارج الأصوات (

درستُ فیه أربعة ، ) دراسة الصوت اللغوي المُؤتلف ( أمَّا الفصل الثالث فقد كان بعنوان 

فةً كلاً ، ) اني القَلْب المك( و ، ) الهمز ( و ، ) الإبدال ( و ، ) الإدغام : ( مباحث هي  مُعرِّ

وقد اقتصرتُ في الغالب على المواضع التي تناول فیها  المخزومي ، منها في اللغة والاصطلاح 

  . هذه الظواهر 

  . وأمّا الخاتمةُ فذكرتُ فیها أهمَّ النتائج التي أظُنُّ أنّي وُفِّقْتُ إلى تحقیقها في هذه الدراسة

، والنحو ، أمّا أهمّ المصادر والمراجع التي اعتمدتُ علیها فهي موزَّعةٌ بین كتب اللغة 

، والكتاب لسیبویه، كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي: منها ، والصوت ، والصرف 

–وعلم اللغة العام ، والأصوات اللغویة للدكتور إبراهیم أنیس ، ) هـ٢٨٥ت (والمقتضب للمبرّد 

إلى ، وعلم اللغة مقدّمة للقارئ العربي للدكتور محمود السّعران ، ت للدكتور كمال بشر الأصوا

  . غیر ذلك من الكتب التي أفدتُ منها في إنجاز هذا العمل 



  ت

 

ومَنَّ عليّ  ، ولا یسعني هنا إلا أن أحمد االله عزَّ وجلّ إذْ وفَّقني لدراسة لغة كتابه الكریم 

الدكتور مناف مهدي الموسوي الذي أفاض عليّ من علمه ورفدني إذْ جعلني أحد طلبة الأستاذ 

  .وأنْ یُمَتِّعَهُ بالعافیة ما أبقاه  فأسألاللهأنیَمُدّفیعمره، بالتوجیهات السدیدة والآراء المفیدة 

فإنْ حالفَهُ التوفیقُ ونال ، في إعداده ما استطعت  تُ فهذا عملي الذي اجتهد، أمّا بعد 

 دراكالمقصودحاولت إ ينّ أَ  فحسبيوإن كان دون ذلك ، فبفضل االله ورحمته  الرضا وحُسْن القبول

  .ما توفیقي إلا باالله علیه توكّلت وإلیه أُنیب و ، ولم أدّخر في ذلك وُسعاً 

  

  

  

  الباحثة

  



العلميةوجهوده حياته 

   



  

٢ 

 

  :حیاته 

وُلِدَ في بیت من بیوت محلّة العِمارة إحدى محلاّت النجف الأشرف  الأربع المعروفة 

من أُسرة علمیة ، )١(م ١٩١٠وذكر الدكتور ریاض السواد أنَّه وُلِدَ في سنة ، )∗(م ١٩١٩سنة 

تلقّى تعلیمه الأوّليّ على وفق ، تُعرف بآل زائر دهام تنتمي إلى قبیلة بني خالد المخزومیة 

إذ تعلّم القراءة والكتابة ثم شرع یتلقّى المعارف التي تُدْرس ، الطریقة التي كانت سائدة في مدینته 

وح التي كانت تتوهّجُ في نفسهِ الطَّموح إلا أنَّ جذوة الطُّم، في الحوزة العلمیة في النجف الأشرف 

كانت تدفعه إلى أن یرمي ببصره إلى ما هو أبعد من هذهِ الحیاة الرتیبة التي تَقْصُرُ فیها الخُطى 

وأنَّ ما جُبِلَ علیه من حبّ للتجدید وما ساد في العقود الأُولى من القرن ، بین البیت والجامع 

، ضیق بدراسته الأُولى التي تعیشُ بمنأى عن هذه التیّارات العشرین من تیّارات نهضیّة  جعله ی

فاستطاع أنْ یحصل على تعیین في سنة ، ویسیرُ فیه الخلفُ على هدى من خُطى أسلافهم 

وأنْ یظفر ببعثة ، في إحدى مدارس محافظة ذي قار الابتدائیة ) وكیل معلّم ( م بوظیفة ١٩٣٥

سم اللغة العربیة في كلیة الآداب من جامعة القاهرة فالتحق بق، )٢(م١٩٣٨علمیة إلى مصر سنة 

بعد أن اجتاز بتفوق اختباراًَ◌ أُجْرِيَ للطلبة الذین ) جامعة فؤاد الأوّل ( التي كانت تسمّى آنذاك 

م ١٩٤٣وتخرّج في هذه الكلیة سنة ، )٣(لم یتمتّعوا بشهادات رسمیة تُؤَهِّلهم للالتحاق بالجامعة 

یّنَ مدرِّساً في دار المعلمین الریفیة في الرستمیة التي بقي یُدرِّس فیها أربع وعاد إلى العراق لیُعَ 

إذ حصل على ، سنوات حتى أُتیح له أن یرجع إلى القاهرة مرة أُخرى لیكمل دراسته العلیا 

م فرجع إلى العراق لیكون من أبرز أعضاء ١٩٥٣وعلى الدكتوراه سنة ، م ١٩٥١الماجستیر سنة 

ولیصبح عضوا في لجنة تحریر ، )٤(یة في كلیة الآداب والعلوم من جامعة بغدادالهیأة التدریس

في مجلة الأدیب التي أصدرها اتّحاد ) رئیس التحریر ( ویشغل وظیفة ، مجلة المعلم الجدید 

ویتولّى عمادة كلیة الآداب والعلوم في جامعة بغداد إلى سنة ، م ١٩٥٨تموز ١٤الادباء بعد ثورة 

افر إلى السعودیة لیتولّى رئاسة قسم اللغة العربیة في كلیة الآداب من جامعة ثم س، م ١٩٦٣

م رجع إلى العراق لیستأنف عمله أُستاذاً للنحو في كلیة الآداب من ١٩٦٨وفي سنة ، الریاض 

                                                           

 ) . نوال ( بحسب ما ذكرت كریمتھ )∗(

  .٢١:مھدي المخزومي وجھوده النحویة :ینظر )١(

  .  ٢٨٢/  ١٢: شعراء الغري،  علیالخاقاني:ینظر (٢)

  .٧):رسالة ماجستیر ( آراء المخزومي في النحو وتیسیره ،مختارجمیلبریونمحمد: ینظر (٣)

  .  ٢٨٦/  ١٢: شعراء الغري ،علي الخاقاني :  ینظر (٤)



  

٣ 

 

ولم یَحُل ، م ١٩٨١جامعة بغداد ورئیساً لقسم اللغة العربیة فیها حتى إحالته على التقاعد سنة 

ون مواصلته الجهود العلمیة شأنه في ذلك شأن العلماء الأفذاذ الذین یُمَثِّلُ لهم الشأنُ التقاعدُ د

  . )١(م ١٩٩٣وفارق الحیاةَ سنة ، العلمي هَاجِساً لا یُفارقهم 

  :ملامح عامّة من شخصیته العلمیة 

  :ویمكن تلخیصها بالنقاط الاتیة  ،  المخزومي ببعض الملامح أو الصفات نمازالقد 

وأصبحت الحاجة ماسّة إلى تفریق « : یقول ، تشدّده في التخصّص والتعمّق  -١

وإلى أنْ یعرف ، الموضوعات التي تناولها الخلیل والفرّاء ومن عاصرهما مختلطة متشابكة 

وإلى أن ینبري لكلّ موضوع ، وأعمَّ فائدة ، لیكون درسه أوضح حدوداً ، الدارس موضع قدمه 

لكي یتعاون الدارسون ، ناول كُلّ فریق منهم موضوعه بإحاطة وعمق یت، دارسون مختصّون 

  . )٢(» لیتمّ للدارسین بحث لغوي ناضج ، جمیعاً في تقدیم ما یحصلون علیه 

حرصه على متابعة ما یصدر من مؤلفات لها عَلاقة باختصاصه والتعلیق علیها  -٢

حو الفعل للدكتور أحمد عبد الستار ملاحظات على كتاب ن: ( ومنها ، أحیاناً بملاحظات مفیدة 

، )ملاحظات على كتاب أبي زكریا الفرّاء للدكتور أحمد مكي الأنصاري ( و ، ) الجواري 

  . وغیرهما 

ردّه على ما یصدر من كتابات تنافي ما توصل إلیه من نتائج وعَزْوُهُ ذلك إلى قلّة  -٣

والشواهد على ،  التروّي أو قلّة التعمّق أو متابعة الآخرین وعدم بذل الجهد الذي یتطلّبه الأمر

  . )٣(لذا سیكتفي البحث بالإشارة إلى بعضها في الهامش لِمَن یرید أن یطّلع علیها ، ذلك كثیرة 

ومن ملامح الجرأة ، الجرأة في ذكر آرائه حتى لو خالفت المألوفَ أو آراءَ مَنْ سبقه  -٤

  عنده أنّه ردّ على الدكتور أحمد عبد الستار الجواري عندما ألَّفَ كتاباً في تیسیر النحو 

)) نحو التیسیر (( ولكنَّ « : یقول ، )١(وكان الدكتور المذكور وزیراً للتربیة والتعلیم في ذلك الوقت 

وكان من المتوقّع أن ، مع ذلك كُله خطوة جریئة في طریق التیسیر لابدّ أن تتبعها خطوات 

                                                           

  .١٠-٩:آراء المخزومي في النحو وتیسیره ، محمد مختار جمیل بریون: ینظر (١)

 .  ٢٧: في النحو العربي نقد وتوجیھ (٢)

 ٩٢ -٩١: والدرس النحوي في بغداد ،  ٧٢: المرجع نفسھ: ینظر (٣)



  

٤ 

 

ولاسیَّما أنَّ مؤلّفه حَمَلَ المسؤولیةَ ، تصیر النظریةُ إلى واقع عملي والفكرةُ المجرّدة إلى تطبیق 

ولم یعقد في وزارة ، تیسیراً على الورقبقي )) نحو التیسیر(( غیر أنَّ ، وزیراً للتربیة زمناً طویلاً 

اللغویة المستعصیة التي عانت )) المشكلة((التربیة على كثرة ما عقد من مؤتمرات مؤتمراً یتناول 

الدرس النحوي )) مشكلة((وینوءون بها وهي ، وما یزال الناشئون یعانون منها ، منها الأجیال 

  . )٢(» تدریساً وتألیفاً 

والحدّةُ في بعض الأحیان في تحدید ، جهة الآراء والشخصیّات الصرامةُ في موا -٥

، ولا یحسن بنا في مثل هذا المقام الاستشهاد ببعض النصوص التي تدلُّ على ذلك ، المواقف 

  .)٣(لذا سیكتفي البحث بالإشارة إلى مظانّ بعضها في الهامش لِمن یُرید أن یطّلع علیها

لوقوف على الحقائق بنفسه نائیاً بنفسه عن متابعة أنّه كان حریصاً على التحقیق وا -٦

الآخرین التي طالما أوقعت الدارسین في أخطاء المتقدمین وأسهمت في أنْ تقطعَ تلك الأخطاءُ 

) هـ ٣١١ت(ومنها ما نسبه أبو أسحاق الزجاج ، قروناً طویلةً حتى وصلت إلى العصر الحدیث 

 ومتابعةُ بعض العلماء له في ذلك، )٤(اسمان ) بِئْسَ ( و ) نِعْمَ ( إلى الفرّاء بأنّه كان یرى أنَّ 

معاني (وقد حاول المخزومي الردَّ علیهم بعد أن تأمل في مواضع ورودهما في كتاب الفرّاء ، )٥(

غیر أنَّ الذي یقف على أقوال الفرّاء یستغرب أن یسیر التمویهُ أو التدلیسُ أو « : بقوله ) القرآن 

لقد عرض لنعم وبئس في أكثر من موضع من ، ى لكأنَّ ذلك حقیقة واقعة ویشیع حت،  الخطأ 

  . )٦(» ولم یكن في كلامه ما یُشیر إلى أنّهما اسمان، ) معاني القرآن ( كتابه 

ویكفي للوقوف على ذلك الإطّلاع على ، یتّسم أسلوبه بالسخریة في بعض الأحیان  -٧

فهي قطعة نقدیة ساخرة من أولها إلى ) انقلاب  كتاب في النحو بمثابة( مقالته التي بعنوان 

قواعد النحو البدائیة في اللغة العربیة _ تناول فیها المخزومي بمرارةٍ كتاباً في النحو ، آخرها 

                                                                                                                                                                      

 .  ٦٦: أجداد وأحفاد، محمدحسینالأعرجي. د:ینظر (١)

: م١٩٥٧،  السنةالثانیة،  العددالثاني، مجلة الرابطة ، ملاحظات على كتاب نحو الفعل ، مھدیالمخزومي. د(٢)

٦    . 

، مجلة الرابطة  ، وملاحظات على تعقیب ، ٩١-٩٠: الدرس النحوي في بغداد ،المخزومي  مھدي.د: ینظر (٣)
 .٢: م١٩٥٧،  السنةالثانیة،  العددالثاني

  .  ٥٩: مجالس العلماء : ینظر (٤)

 .  ٧٣/  ٣: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، بھاءالدینعبداللھابنعقیل:ینظر (٥)

  .  ٤٣: الدرس النحوي في بغداد (٦)



  

٥ 

 

وعَرَضَ فیها بعضَ ، صدر في القاهرة یحاول فیه صاحبه تیسیر النحو _ لمحمد عبد الجواد أحمد

  .)١(له أن یمسك نفسه من الضحك في كثیر من فقراته  ما جاء فیه بأسلوب لا یستطیع القارئ

الأمر ، ودرس اللغة وحسّه الأدبي فاعلٌ ،  وممّا في شخصیة المخزومي أنّه أدیب  -٨

وقد أیَّدَ ذلك الدكتور محمد ، الذي كان له كبیر الأثر في طبیعة دراسته وتوجّهاتها ونتائجها 

قد أنشدَ قصیدته التي عنوانها ) د مهدي الجواهري محم( حسین الأعرجي عندما ذكر أنَّ الشاعر 

أمام المخزومي وجملة من أصدقائه لیعرف رأیهم فیها قبل أن یُخْرجها إلى الناس ) أیّها الأرق ( 
  : یقول فیها ، )٢(

  یتمشّى معــي وینتقلُ     أنا عندي من الأسى جَبَلُ 

    )٣(جذوةٌ في الفؤاد تشتعلُ       أنا عندي وإن خبا أَمَـلُ 

  )٤(أبدَ الآبدیــنَ یقتتـلُ       إنَّما الفكرُ عارمٌ بطـلُ 

فأجابه المخزومي وهو مبتسمٌ بأنَّ الفكر لا یمكن أن یكون بطلاً في كُلّ حال من 

  : فقال ، )٥(حالاً لِمَا قبلها) العارم ( فاستحسن الجواهري رأیه وجعل كلمة ، الأحوال 

  )٦(أبدَ الآبدینَ یقتتلُ       إنَّما الفكرُ  عارماً  بَطَلُ 

انماز المخزومي بأسلوبٍ جمیل ورائع بحیث كان جمیع الطلبة دون : طریقة تدریسه  -٩

استثناء یتوقون إلى سماع محاضرته على الرغم من أنَّه لم یلجأ إلى إحصاء عددهم أو تسجیل 

طلبته ممّا یجعلهم فكانت محاضرته عبارة عن حلقة نقاشیة بینه وبین ، )٧(أسماء الغائبین منهم 

                                                           

  .  ٦٢-١: .  م١٩٧٣،  السنةالرابعة،  العددالخامس،  مجلةالبلاغ، كتاب في النحو بمثابة انقلاب : ینظر (١)

 .  ٦٧: أجداد وأحفاد : ینظر (٢)

  .٥/١١٦:دیوان الجواھري (٣)

 .  ٦٧: أجداد وأحفاد (٤)

  .  ٦٧: المرجع نفسھ : ینظر (٥)

 .٥/١١٦:دیوان الجواھري (٦)

، ) ٩٤( العدد،  السنةالثانیة، مجلة الأدیب، الدكتور مھدي المخزومي أسُتاذا ومعلماً ، شجاعالعاني. د: ینظر (٧)
  .  ١: م٢٠٠٥



  

٦ 

 

والظاهر أنّه كان یستعمل طریقة المناقشة التي من ، )١(قادرین على الوصول إلى الحلّ الصحیح

  . )٢(وتقویم الأفكار التي یقدِّمها الآخرون ، مزایاها تشجیع الطلبة على التفكیر

ون من ویسهر ، إذا كان للعلماء أمنیة علمیة یتوقون إلى تحقیقها : أمنیته العلمیة  - ١٠

أجلها فإنَّ أمنیة المخزومي هي أن یرى النحو العربي یُدْرَسُ في المدارس و الجامعات على أُسس 

ویظهرُ ذلك جلیّاً فیما ذكره في مقالته ، وهذا ما بقي یكافح من أجله طوالَ حیاته ، علمیة سلیمة 

وحَسْبي من « : یقول فیها، ) في ضوء قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربیة ( الموسومة 

وأنْ أستنفر الأذهان الذكیّة ، مقالتي هذه أنْ أستنهض المخلصین المؤمنین بلغتهم وتراثهم 

موضوع ، وأنْ أُثیر نقاشاً في أهمّ موضوع مطروح للمناقشة الآن ، المتطلّعة إلى المستقبل 

  . )٣(» م مناهجهوإصلاح الدرس النحوي علم العربیة الأوّل وتقوی، الحفاظ على سلامة العربیة 

  : نِتاجه العلمي 

یتكوّن نِتاج المخزومي من طائفة من الكتبوالبحوث والمقالات بعضها مطبوع وبعضها 

  : فأمّا المطبوع منها فهو على النحو الآتي ، الآخر ما یزال مخطوطاً 

 :الكتب المؤلَفة : أولاً  •

ب رسالته یمثّل هذا الكتا: بن أحمد الفراهیدي أعماله ومنهجه الخلیل  .١

حاول فیه ، للماجستیر التي أعدّها تحت إشراف الأُستاذ إبراهیم مصطفى 

فتناول فیه بیئة ، أن یرسم صورة للخلیل وأنْ یُلمَّ بجمیع جوانبه المعرفیة 

، والبناء العامّ للكلمة ، والجانب الصوتي ، والنحو عند الخلیل، البصرة 

لا لدراسة العروض عند الخلیل بل غیر أنَّه لم یعقدْ فصلاً لدراسة المعجم و 

 . )٤(تناولهما في أثناء دراسة الموضوعات الأُخرى

وهو رسالته للدكتوراه التي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو .٢

حاول فیه أنْ یؤرّخ لرجال ، أعدّها تحت إشراف المرحوم مصطفى السقّا 

                                                           

  .  ٦٤-  ٦٣: أجداد وأحفاد ،حسین الأعرجي  دمحم. د: ینظر (١)

  . ٣٤ ،الموجھ الفني لمدرسي  اللغة العربیة ، عبدالعلیمإبراھیم:ینظر (٢)

 م١٩٧٨، ) ٣٩( المجلد،  الجزءالثاني،  مجلةالمعلمالجدید،على سلامة اللغة العربیة في ضوء قانون الحفاظ (٣)
.  :٩/  ٢   . 

  .  ٢٧٩- ٢٧٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ: ینظر (٤)



  

٧ 

 

واضحةً للنحو الكوفي منذ  ویُقدّم صورةً ، ویدرس جهودهم ، مدرسة الكوفة 

، ویوازن بین منهج المدرسة الكوفیة ومنهج المدرسة البصریة ، نشأته 

 .)١(ویُنْصِفَها إنصافاً علمیاً 

نقد لأعمال النحاة « ومضمون هذا الكتاب : في النحو العربي نقد وتوجیه  .٣

ویُعَدُّ وجهةً ، )٢(»ومناقشة لأحكامهم التي أقاموها على أساس فكرة العامل، 

جدیدةً تعالج موضوعین مهمّین لا ینبغي التفریط بأحدهما ؛ لأنّهما یمثّلان 

الجملة من حیث : الموضوع الأوّل « ،  )٣(وحدة واحدة لا یمكن أن تتجزّأ 

ومن حیث ما یطرأ ، ومن حیث أجزاؤها ، ومن حیث طبیعتها ، تألیفها 

، ومن إظهار وإضمار ، وتأخیر على أجزائها في أثناء التألیف من تقدیم 

ما یعرضُ للجملة من معانٍ عامّة تؤدّیها أدوات التعبیر : والموضوع الثاني 

والاستفهام ، والنفي وأدواته ، كالتوكید وأدواته، التي تُستخدَمُ لهذا الغرض 

 .  )٤(»وأدواته 

وهو تطبیقٌ لرؤاه التي احتواها كتابه : في النحو العربي قواعد وتطبیق  .٤

وأثر ، وقد مَهَّدَ للموضوعات النحویة بذكر الأصوات اللغویة ، المذكور آنفاً 

الخلیل في دراستها وفضله في دراسة صفاتها والظواهر التي تنتج من 

جاعلاً هذه الموضوعات الصوتیة مع كلام على بِنْیة الكلمة مَدْخلاً ، تآلفها 

 . )٥(لدراسة النحو العربي 

عَوْدٌ على موضوع رسالته للماجستیر الذي مرَّ وهو : عبقري من البصرة  .٥

إذْ جدّتْ لدیه بعض الأفكار التي تتعلَّق بذلك الكتاب من خلال ، آنفاً 

فعاد إلیه بعد سنین ، مواصلته البحثَ العلميَّ في أثناء تدریسه في الجامعة 

، فكانت ملاحظات وتعلیقات وإضافات ، كثیرة محاولاً أنْ یستدرك ما فاته 

هتْ إلیه ، ینوي أن یُلحقها بكتابه السابق لیجعله أكثر قوة  وكان ولكنْ وُجِّ

                                                           

  ) . المقدمة ( ز  –و : مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة النحو : ینظر (١)

 .  ١٦: ھ في النحو العربي نقد وتوجی(٢)

 .  ١٧: المرجع نفسھ  :ینظر (٣)

  .  ١٨-١٧: المرجع نفسھ(٤)

  .   ١٠-٣: في النحو العربي قواعد وتطبیق: ینظر (٥)



  

٨ 

 

فجمعها ، دعوةٌ لأنْ یكتبَ بحثاً عن أعمال الخلیل في مهرجان المربد 

 . )١(وقدَّمها في هذا الكتاب 

وهو كتابٌ في تأریخ  النحو یشرحُ فیه رأیه في : الدرس النحوي في بغداد  .٦

ویذكرُ الأدلّة في الردّ على الذین یذهبون إلى وجود ، المدارس النحویة 

الدرس النحوي في ( وواضحٌ من العنوان أنَّه یستعمل ، مدرسة بغدادیة 

ثیر من الدارسین وفیه ردود على ك، ) المدرسة البغدادیة (بدلاً من ) بغداد 

 . المحدثین الذین یختلفون  معه في الرأي 

وهو كتابٌ یترجمُ لبعض أعلام الدرس النحوي : أعلام في النحو العربي  .٧

وكان في الأصل ، وغیرهما ) هـ٢٠٧ت(والفرّاء ، ) هـ١٨٩ت(كالكسائي 

 . مقالات ثم جمعها في هذا الكتاب 

موضوعات النحویة التي وهو كتابٌ تناول فیه بعض ال: قضایا نحویة  .٨

جدَّتْ له فیها بعض الآراء وبعض ، دَرَسَ أكثرَها في كتبه السابقة 

وكان قد نشر أكثر موادّه في مقالات ثم جمعها في هذا ، التوجیهات 

 .الكتاب الذي نُشِرَ بعد وفاته 

  : قة الكتب المحقَّ : ثانیاً 

 . ر إبراهیم السامرائي العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي بالمشاركة مع الدكتو  .١

والدكتور إبراهیم ، دیوان الجواهري بالمشاركة مع الدكتور علي جواد الطاهر .٢

 . والأُستاذ رشید بكتاش، السامرائي 

  : الكتب المترجمة : ثالثاً 

نحو اللغات السامیّة المقارن لموسكاتي بالمشاركة مع الدكتور عبد الجبار  .١

 .المطّلبي

  

  : البحوث والمقالات : رابعاً 
                                                           

  .٦-٥:عبقري من البصرة : ینظر )١(



  

٩ 

 

للمخزومي عدد كبیر من البحوث والمقالات ذكرها الباحثون الذین درسوا جهوده دراسة 

  : وهي على النحو الآتي ، لذا سیكتفي البحث بذكر أشهرها ، )١(مستقلة 

 . )٢(دعوة جادّة لإصلاح العربیة .٢

 .)٣(رأي في إسناد الفعل  .٣

 .)٤(رأي في موضوع علم النحو  .٤

 . )٥(حاة مصریونن .٥

 .)٦(في صمیم المشكلة .٦

 . )٧(ندلسیوننحاة أ .٧

 .)٨(الخلیل بن أحمد الفراهیدي  .٨

 .)٩(الدرس النحوي في الجامعة  .٩

 .)١٠(الدرس النحوي بین المدرسة النظامیة والجامعة الحدیثة  .١٠

  

( ملاحظات على تعقیب الدكتور نوري حمّودي القیسي على مقالته  .١١

 .)١١()الدرس النحوي في الجامعة 

ملاحظات عامّة على كتب قواعد اللغة العربیة في المرحلة  .١٢

 .)١٢(الابتدائیة

 . )١٣(في ضوء قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربیة .١٣

١)(كتاب في النحو بمثابة انقلاب .١٤
. 

                                                           

آراء ،ومحمد مختار جمیل بریون ،  ٣٠-٢٨: المخزومي وجھوده النحویة ، السواد ضریا. د:ینظر (١)
  .١٧-١٤: وتیسیره المخزومي في النحو 

  .١: م١٩٥٤،الجزءالأول، مجلة المعلم الجدید )٢(
  .١٢٩:م١٩٥٥،الجزءالثاني،المجلة نفسھا)٣(
  .١٠٤:م ١٩٥٦ ،العددالأول، مجلةكلیةالآدابوالعلوم)٤(
  .٤٨٢ :م ١٩٥٧ ،الجزءالرابع،مجلة المعلم الجدید)٥(
  .٦٦٨ :م ١٩٥٧،  الجزءالخامسوالسادس، المجلة نفسھا )٦(
  .٣٤٥:م١٩٥٨ ،الجزءالثالث،  المجلةنفسھا)٧(
 .١: السنةالرابعة،  م١٩٧٢ ،العددالثاني، مجلة البلاغ ) ٨(

 .٨٤:السنةالخامسة،  م١٩٧٥ العددالسادس، مجلة الثقافة ) ٩(

  .٣: السنةالثانیة،  م١٩٧٥ العددالرابع، مجلة الرابطة) ١٠(
 .١:م١٩٩٧،  السنةالثانیة،  العددالخامس، مجلة الرابطة )١(

  .٢٩: م ١٩٧٨،  ) ٥٣٣( العدد، مجلة ألف باء) ٢(
 .١:م١٩٧٨، ) ٣٩( المجلد،  الجزءالثاني،  مجلة المعلم الجدید)٣(



  

١٠ 

 

 . )٢(آراء مطروحة للمناقشة  .١٥

 . )٣(مقترحات حول الحفاظ على سلامة اللغة العربیة  .١٦

 .)٤(الإعراب في النحو العربي .١٧

 .)٥(قراءة جدیدة في الكتاب  .١٨

للدكتور أحمد عبد الستاّر الجواري ) نحو الفعل ( ملاحظات على كتاب  .١٩
)٦(. 

  : ه المخطوطة فهي ا آثار وأمّ 

وهي وریقات ، تصویب ما حقّقه  الدكتور إبراهیم السامرائي من كتاب العین  .١
أثبت فیها تصویبات لما وجده في القسم الذي قام بتحقیقه الدكتور إبراهیم 

محاولاً بذلك أنْ یُخرجه إخراجاً ، السامرائي من أُمور لم یحالفه التوفیق فیها 
ولم یتبیَّنْ لنا عظمُ « هذا من قوله  یُفْهَمُ ، جدیداً یكون أكثر دقّةً من السابق 

الخطأ إلا بعد أن أعدتُ النظرَ فیما حَقَّقَهُ السامرائي في الأجزاء الأربعة 
الأُولى بعد أنْ اكتشفتُ الهفواتِ اللُّغویةَ والنحویّةَ والتّصحیفَ والتّحریفَ في 

ا بسبب وهي هفوات لا یُسْكَتُ علیه، حِصَصِهِ في الأجزاء الأربعة الأخیرة 
حَ ما كان خطأً ، من استعجالٍ وعدم مبالاة  وأُنَِ◌بِّهَ ، وكان لابدّ أنْ أُصَحِّ

فاً أو مُحَرَّفاً ؛ لأنّي أحرصُ كلَّ الحرص على خدمة هذا  على ما كان مُصَحَّ
ولابدّ من تحمّلها ، )المسؤولیة (ولأنّي شریكٌ في ، العمل اللغويّ الأصیل 

واستطعت بعد جهد جهید أن أُنقذ ، ونَصَباً ولو اقتضینا في ذلك جَهْداً 
بها قلم الزمیل وهو یستعجل  تُغْتفرجرىالأجزاء الأربعة الأخیرة من هفوات لا 

ولا أدّعي أنّي وُفِّقتُ كلَّ التوفیق فقد فاتني في ، في إنجازه حِصَصَه 
وما أكثر الخطأ في ، حِصَصِهِ ما فاتني في حِصَصي من هفوات 

احتمل الخطأ في بعض المطبوعات فهو غیر مُحْتَمَل في مطبوعاتنا وإذا 

                                                                                                                                                                      

  .٥٨:م١٩٧٨،العدد الخامس ،السنة الرابعة ،مجلة البلاغ )٤(
 .٣٦:السنةالتاسعة،  م١٩٧٨ ،العددالثاني، مجلة جامعة الموصل )٥(

مجموعة بحوث كتبت بمناسبة صدور قانون الحفاظ على سلامة اللغة ،ة نحو لغة عربیة سلیم) ٦(
  .٨٢:م ١٩٧٨،العربیة

  .٤٨: ة السنةالرابع،  م١٩٨٦ الجزءالسادسعشر، مجلة الكاتب العربي)٧(
  .٦٨: السنةالرابعة،  م١٩٨٦ ،الجزءالسادسعشر، المجلة نفسھا ) ٨(
  .٤:م ١٩٥٧،السنةالثانیة،  العددالثاني،  مجلة الرابطة) ٩(



  

١١ 

 

كان ذلك هو الدافع إلى ، وفي أوّل معجم عرفه تاریخ اللغات الحیّة ، معجم 
 .  )١(» إعادة النظر في تحقیق هذا الكتاب

 .)٢(وهو كتاب جمع فیه بعض مقالاته التي  لم تنُْشَرْ في كتاب:ملاحظات .٢

 :وما لم یثبت له

وهو كتاب ذكره الأُستاذ الدكتور زهیر ، في الأصوات اللغویة عند العرب  .١

وقد نفتْ وجودَه السیّدة نوال ، ولم یتسنَّ لنا الوقوف علیه ، )٣(غازي زاهد 

 .)٤(مهدي المخزومي  

 

  

  

  

 

                                                           

 .  ٢٥/  ١: نسخة المخزومي  من كتاب العین التي علیھا تصویبات بخطھ  )١(

 .٣١:مھدي المخزومي وجھوده النحویة ، ریاض السواد . د: ینظر) ٢(

  .١٨:المخزومي ونظریة النحو: ینظر) ٣(
  .٢٢/٩/٢٠١٢یوم السبت الموافق في لقاء شخصي معھا تمَّ في ) ٤(



 

    

  الفصل الأول  

  الدراسات الصوتيةنشأة 

  

  

  

  

  

   



  

١٣ 

 

  : مدخل 

دراسةً أوضح فیها عنایة العرب والشعوب ) نشأة الأصوات اللغویة ( درس المخزومي 

  : ویمكن إیجاز ما تناوله بالنقاط الآتیة ، الأُخرى بالدرس الصوتي 

 . الأصوات اللغویة عند الأُمم غیر العربیة  -١

 . نشأة الدراسات الصوتیة عند العرب  -٢

أصالة الجهود العربیة في مجال الدرس الصوتي أو تأثّرها بما سبقها من جهودٍ  -٣

 . صوتیة لدى الأُمم الأُخرى 

ولابدّ من الوقوف على حقیقة الصوت ومضمونهِ في الاستعمال اللغوي وتعریفه في 

  . الاصطلاح عند القدماء والمحدثین قبل الشروع بدراسة هذه الأمور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

١٤ 

 

  :  الصوت لغة

تحدَّث اللغویون عن معنى الصوت في محاولة لوضعٍ تعریف لغوي لهذه المفردة فقال 

 )١(»بمعنى صائح، وصات یصوت صَوْتاً فهو صائت ، صوّت فلان بفلان أي دعاه « : الخلیل 

  : والذي یُفْهم من هذا القول أنَّ الصوتَ یُسْتعمل في اللغة لیدلّ على معنیین ، 

وهذا ما یُشیر إلیه القسم الأوَّل من قول ، بأنْ یدعو الانسان شخصاً ما : النداء  -١

  ) . صوّت بفلان ( وقد حدّدهُ بقالبٍ لغوي معیَّن هو ، الخلیل 

وهذا ما أكَّده ابن ، وهو ما یُشیر إلیه القسم الثاني من قوله: الصیاح  -٢
» الحاء أصلٌ صحیح وهو الصوت    العالي الصاد والیاء و « عندما رأى أنَّ ) هـ٣٩٥ت(فارس

)٣(» ماوَقَرفیأُذنالسامع لكلّ  وهوجنسٌ ،  وهوالصوت،  صحیح الصادوالواووالتاءأصلٌ «وأنَّ ، )٢(
.  

،  )∗(وقد یبدو أنَّ في تعریف الصائت بالصائح في قول الخلیل شَیْئاً من عدم الملاءمة 
بحسب ما  –وتوضیح الواضحات ، والسبب في ذلك أنّه بصدد تعریف كلمةٍ ذات معنى بدیهي 

  . من أشكل المشكلات  –قیل 

، )٤(»الجرس«  الصوتبأنّه) هـ٧١١ت( عرّفابنمنظورو 
 فیكونالصوتأعمَّ ، ولكنیبدوأنَّالعربكانوایطلقونالجرسعلىالصوتالخفي

 بنالعبدفیقوله قداستعملالمفردتینمعاًالشاعرالجاهلیالمعروفطَرَفةُ و ، )٥(منهمنحیثانطباقهعلىكُلّماهومسموع
:  

س للسُّرى   )٦(لجَرْسٍ خفيّ أو لصوت مُنَدَّدِ     وصادقتا سمع التَّوجُّ

الجرس الصوت الخفيّ « إلى القول بأنَّ ) هـ٤٧٦ت(وهذا ما دفع الأعلم الشَّنْتَمَريّ 
لك یتَّضِح  أنَّ معنى الجرس یختلف عن معنى من ذ،  )١(» والمُندّد الصوت المرفوع البیِّن 

  . وأنَّ الذین عرّفوا أحدهما بالآخر قد جانبوا الدقّة ، الصوت 

                                                           

 .  ٢٢٣/  ١٢: تھذیب اللغة، الأزھريو ، ١٤٦/  ٧: العین (١)

 . ٣٥٤/  ٣: مقاییس اللغة (٢)

  .١/٣١٨:المصدر نفسھ)٣(

أنّ الخلیل قصر دلالة الصوت على الصیاح سواء كان ذلك الصیاح في نداء أو ) عدم الملاءمة ( منشأ )∗(
 .  غیره

  .٧/٣٣٥:لسان العرب )٤(
  .١/٤٤٢:مقاییس اللغة ،ابن فارس : ینظر )٥(

 .  ٣٨: دیوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمريّ (٦)



  

١٥ 

 

  : الصوت اصطلاحاً 

وقد ، توجَّهت أنظارُ القدماء والمحدثین إلى دراسة المكوّن الحقیقي للغة وهو الصوت 

كلمة حرف تعني في مصطلح الخلیل ما نَعْنیه باستعمالنا كلمة « سمّاه الخلیل الحرف ؛ لأنَّ 

فإِذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فانظر « : فقال، )٢(» صَوْت في الوقت الحاضر 

ومعنى ، )٣(»فمهما وجدت منها واحداً في الكتاب المقدّم فهو في ذلك الكتاب، ف الكلمة إلى حرو 

فكلّ حرف یمثّلُ جزءًا من أجزائها ، هذا أنَّ الكلمة في الأصل إنّما هي جزء من نظام صوتي 

، أنّ لكلّ منهما معنى یختلفُ عن معنى الآخر) هـ٣٩٢ت(في حین رأى ابن جني ، المكوّنة لها 

اعلم أنَّ الصوتَ عَرَضٌ یخرجُ مع النَّفَس مستطیلاً متّصلاً حتى یعرض له « : ن ذلك بقوله وبیّ 

في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته فیسمّى المقطع أینما عرضَ له حرفاً 

يء یتَّضِح من هذا أن الصوتَ هو الش، )٤(»وتختلفُ أجراسُ الحروف بحسب اختلاف مقاطعها

وأنَّ اختلاف الأصوات ناشئ من ، والحرف مكان اعتراض الصوت ، الذي یخرجُ مع النفس 

فإنَّ الهواء یجري فیها ، ولتوضیح ذلك شبّه ابن جني فتحات الناي بالمقاطع ، اختلاف العوارض 

بشكلٍ مستمرّ فإِذا وضع العازفُ أطراف أصابعه على تلك الفتحات وأخذ یراوحُ في عمله نَتَجَ 

، )٥(عن كُلِّ مرةٍ صوت یختلفُ عن سابقه

نظیرذلكأیضاوترالعودفإنالضاربإذاضربهوهومرسلسمعتلهصوتافإنحصرآخرالوترببعضأصابعیسراهأد«و

، )٦(»  لتلكأصداءمختلفةصبعهمنأولالوترتشكّ إىصوتاآخرفإنأدناهاقلیلاسمعتغیرالاثنینثمكذلككلماأدنى

نّ اختلاف المقاطع یؤدّي إلى تنوّع الأصوات وقد أیّد المخزومي ما ذهب إلیه ابن جني من أ

  . )٧(وتمایز أجراسها في السمع 

                                                                                                                                                                      

نْتَمَري(١)  .  ٣٨: دیوان طرفة بن العبد  شرح الأعلم الشَّ

 . ١١: مقدمة تحقیق العین،  السامرائي مإبراھی. المخزومي ود يمھد. د(٢)

 .  ٤٧/  ١: العین (٣)

   .  ٦/  ١: سر صناعة الإعراب (٤)

 .  ٩/  ١: المصدر نفسھ : ینظر (٥)

 .  ٩/  ١: المصدر نفسھ (٦)

  .   ٩٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)



  

١٦ 

 

إذْ ذكر أنَّ ، قد استعمل الحرف والصوت بمعنى واحد ) هـ٦٤٣ت(غیر أنّ ابن یعیش 

  . )١(» الحرف إنّما هو صوتُ مقروع من مخرج معلوم «

أخذ على سیبویه ) شاده ( وقد ذكر الدكتور إبراهیم أنیس أنّ المستشرق الألماني 

ممّا دفع بعض المحدثین إلى قول بأنّ القدماء لم ، )٢(استعماله الحرف للرمز المكتوب والمسموع 

  .)٣( على نحو ما یُفرّق علم اللغة الحدیث بینهما)الحرف والصوت(یفرّقوا بین مصطلحي 

ولم ، ویمكن القول بأنَّ المصطلحات في القرن الثاني للهجرة كانت في طور النضوج 

وكُلّ علمٍ لا ، تكن في ذلك الوقت قد أَخذت شكلها النهائي كما هو الحال في الوقت الحاضر

فمن الطبیعي جداً أن یستدرك المتأخّرون على ، تكون ولادته ونشأته وتطوّره في زمنٍ واحد 

  . المتقدّمین بعض ما فاتهم

رها دون أن ندرك كنهها ظاهرةٌ طبیعیة ندرك أث« أما الصوت فقد وصفه المحدثون بأنَّه 

الأثر السمعي الذي به ذبذبة مستمرة حتى ولو لم یكن مصدره جهازاً صوتیاً « وعَرَّفوه بأنّه ، )٤(» 

، )٥(» فما نسمعه من الآلات الموسیقیة أو الوتریة أصوات كذلك الحس الإنساني صوت ، حیاً 

ما یُسْمَع ( مانعة هي أن الصوت هو ویمكن إعادة صیاغة التعریف السابق بعبارة موجزة جامعة 

«  عرّفهالمخزومیبأنّهفالصوت الإنسانیفقد ، إنساني وغیر إنساني : ویكون على نوعین ، ) 

وهو قریبٌ ممّا ، )٦(» ذبذبةتنشأمناندفاعالهواءفیالرئتیننحوالخارجمُلامساًوَتَریالحنجرةوالحلقوالشفتین

الإنساني  بأنَّه یتكوَّن من اندفاع النفس إلى  ذكره الدكتور إبراهیم أنیس في تعریفه للصوت

الحنجرة فیحدث تلك الاهتزازات التي بعد خروجها من الفم أو الأنف تنتقلُ خلال الهواء الخارجي 

أمّا الصوت غیر الإنساني فهو ما یصدر من الحیوانات ومن ، )٧(إلى الأُذن على شكل موجات 

فالصوت اللغوي ، لغوي وغیر لغوي : ني یشملُ نوعین كما أنّ الصوت الإنسا، الأدوات الجامدة 

« وقد ذكر المخزومي أنّ ، )٨(هو الذي یصدر من الإنسان في إطار لغوي وبشكلٍ مقصود 
                                                           

 .  ١٢٤/  ١٠: شرح المفصل (١)

 .  ١٠٧: الأصوات اللغویة : ینظر (٢)

  .   ٥٧: اللغة العربیة معناھا ومبناھا  ، تمّامحسّان. د:ینظر (٣)

 .  ٩: الأصوات اللغویة،إبراھیمأنیس.  د(٤)

  .  ٥٩:  تمّامحسّان. د، مناھج البحث في اللغة(٥)

  .١٦٦:مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو )٧(

  .  ٩: الأصوات اللغویة : ینظر (٧)

 .  ٦٤: الأصوات  –علم اللغة العام ، كمالبشر. د:ینظر (٨)



  

١٧ 

 

ومن حیث ، ومن حیث صفته، من حیث مخرجه... موضوع الدرس الصوتي هو الصوت اللغوي 

ر اللغوي فهو الذي یصدر من وأمّا الصوت الإنساني غی، )١(» امتزاجه بغیره من الأصوات 

ویؤیّد ذلك ابن ، ومن التوجّع ومن البكاء  ةالإنسان في حالات معینة كالصوت الناتج من القهقه

وأنّ البكاء هو الصوت ، منظور عندما فرّق بین البُكى والبكاء فذكر أنّ البُكى هو نزول الدموع 

  .  )٢(المصاحب لذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مم غیر العربیةالأصوات اللغویة عند الأُ 

وقد أشار المخزومي إلى أنّهم عُنوا ، ظهر أوّل اهتمام بدراسة الأصوات عند الیونان 

وذكر أنّ الذي حداهم على هذا هو ، بالانطباعات السمعیة التي تتركها الأصوات في الأذُن 

وقد تمثّلت مباحثهم التي تتّصل ،  حرصهم الشدید على سلامة قواعدهم النحویة من الخطأ 

                                                           

 .  ٣٢: في النحو العربي نقد وتوجیھ (١)

  . ٣٣٧/  ٥:  لسانالعرب: ینظر (٢)

  
  
  

 



  

١٨ 

 

وقسمّوا الأصوات بحسب اهتزاز الوترین ، )١(ي في أعمال أفلاطون وأرسطو بالجانب الصوت

ومتوسّطة بین ، الصوتیین وعدمه على انفجاریة وهي التي لا یصاحب نطقها اهتزاز الوترین 

كما قسّموها بحسب الصحة ، المهموسة والانفجاریة وهي التي یحدث معها ذلك الاهتزاز 

  ) .صائتة ( معتلّة و ) صامتة(والاعتلال على صحیحة 

أمّا الرومان فقد أُثِرَ عنهم أنّهم اعتمدوا على الانطباعات السمعیة أیضاً محاكین الیونان 

) وترنتیانوس ( وكانت الدراسة الصوتیة عندهم متناثرة في كتابات نحوییهم أمثال ، في ذلك 

الإشارة إلیهم في دراسته لنشأة ویبدو أنّ هذا هو السبب الذي دفع المخزومي إلى عدم ، )٢(وغیره 

  .الدراسة الصوتیة لدى الأُمم الأُخرى 

أمّا الهنود فقد ذكر المخزومي أنّهم عُنوا بما تنبَّهَ علیه الیونان من ملاحظة الآثار 

وأنّ الذي حملهم على ذلك هو عنایتهم ، وأضافوا دراسةً تتّصل بأعضاء النطق ، السمعیة 

veda ) بفید ( بـبالكتاب المقدّس المُسمّى 
)٣(.  

ومن الملاحظ أنَّ ما سمّاه الیونان بالأصوات الانفجاریة عبّر عنه الهنود بالأصوات 

) الأصوات المتوسطة بین المهموسة والانفجاریة ( وأنَّ ما أطلق علیه الیونان تسمیة ، المهموسة 

والمنفردة ، منفردة ومركّبة  كما قسمّوا الأصوات  على، )٤(قد وَصَفَهُ الهنودُ بالأصوات المجهورة 

وتحدّثوا أیضاً عن صفات الأصوات الأُخرى ومنها ، وعلّة ونصف علة ) ساكنة ( على صحیحة 

  . )٥(والرخاوة ، والشدة ، والهمس ، الجهر 

  :نشأة دراسة الأصوات اللغویة  عند العرب 

خاص عند  إنَّ السبب الرئیس في نشأة الدراسات اللغویة بشكل عام والصوتیة بشكل

وقد ذكر المخزومي أنّه أصبح یشكّلُ ظاهرة أقلقت أُولي الأمر ودفعتهم ، العرب هو شیوع اللحن 

                                                           

محاضرات في طلبة ،فؤادحسنین. دنقلاً عن ،  ١٦٩: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة النحو : ینظر (١)
 . ١٩٥٠-١٩٤٩اللھجات 

أصوات  ،عبدالغفارحامدھلال. دو ، ٨٩-٨٨: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمودالسّعران. د:ینظر (٢)
 .    ١٣: اللغة العربیة

 .  ١٤٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ٨٩-٨٨: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، السّعران دمحمو. د:ینظر (٤)

 .  ٤١: البحث اللغوي عند العرب،أحمدمختارعمر. د: ینظر (٥)



  

١٩ 

 

بعد اندماج العرب بغیرهم من الأمم إبّان عصر الفتوح وما تلاه ، إلى التفكیر في وضع علاجٍ لها

ي بنیة الكلمة أو ف عرابیةمقصوراً على الخطأ في الحركات الإولم یكن اللحن ، )١(من عصور 

وهو ما یُسمّى باللكنة وهي علة صوتیة ، )٢(وإنما شمل الاختلاف في النطق لبعض الأصوات 

فاستبان في نطقهم إبدال بعض ، وتحدثت بلغته ، تقع في الأقوام التي دخلت المجتمع العربي 

من وعدم القدرة على إخراج الصوت من مخرجه الصحیح  ومنحه ما یستحقه ، الأصوات ببعض 

وذكر المخزومي أن اللحن سرعان ما ، )٣(كالنبطي الذي یُبدل الزاي سیناً والعین همزة ، الصفات 

في ) هـ٢٥٥ت(مستشهداً بما بیّنه الجاحظ ، )٤(دبّ بین العرب أنفسهم وانتشرت بینهم اللكنة 

ك كما أن ابن(( أوفد زیاد عبید االله بن زیاد إلى معاویة فكتب إلیه معاویة « : نصه الآتي 

لأنّه كان نشأ بالأساورة مع أمه مرجانة ، وكانت في عبید االله لكنة)) وصفت ولكن قوّم من لسانه 

الأمر الذي أدّى إلى ظهور جیل یتحدثُ بلغة المجتمع الذي یعیشُ فیه وفي لسانه آثار ، )٥(»

بصورة غیر  واضحة من اللغة الأُخرى التي تبعدُ به عن نقاء الفصاحة العربیة والتي تصدر منه

لكلّ لغة « ولو حاول النطق كما ینبغي لأحسّ بالثقل ولم یستطعْ الاستمرار فیه ؛لأن ، إرادیة

فإذا أقدم أصحاب لغة على لغة أُخرى كانوا عرضة لأن یُخطئوا ، عاداتها النطقیة الخاصة بها 

تأثرهم بعادتهم بسبب ، وأن یخلطوا بین أصواتها وأصوات لغتهم ، في أصوات هذه اللغة الأخیرة 

«  - كما ذكر المخزومي  –لذا عُني العرب بدراسة الأصوات ؛ لأن هذه الدراسة ، )٦(» النطقیة 

وإخراج لغة التخاطب إخراجاً حسناً ترتاح له الأذُن ، تُعین على تجوید القرآن وترتیله ترتیلاً حسناً 

وتحصین اللغة العربیة ضد أصوات طارئة حملتها إلى البیئات العربیة عناصر أجنبیة ، 

ى عن الرواسب اللغویة ولم تستطعْ أن تتخل، اضطرت إلى مشاركة العرب في حیاتهم ولغتهم 

  . )٧(» المتبقیة عن لغاتها الأصلیة التي نشأت علیها 

                                                           

 .  ١٩- ١٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ١٢- ١١: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،ام حسّان تمّ . د: ینظر (٢)

 .١٠٣: في البحث الصوتي عند العرب ،خلیلإبراھیمالعطیة. دو،١٣/  ١: ، البیان والتبین، الجاحظ:ینظر(٣)

 .  ١٣ – ١٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)

 .  ٢١٠/  ٢: البیان والتبین (٥)

 .  ١٧٦: الأصوات  –علم اللغة العام ،كمال بشر . د(٦) 

 .  ١٧٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٧)



  

٢٠ 

 

الذي ) هـ٦٩ت(ویرى المخزومي أن المحاولات الأُولى تتمثل بعمل أبي الأسود الدؤلي 

عندما قال ، )١(وضع نقاطاً بمدادٍ مغایر فوق الحروف وتحتها إشارة إلى الضمة والفتحة والكسرة 

فإن ضممت ، تني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة واحدة فوقه على أعلاهإذا رأی« : لكاتبه 

فإن اتبعت شیئاً ، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، فأنقط نقطة واحدة بین یدي الحرف 

( والذي یُلحظ من كلامة أنّه ربط الحركات ، )٢(» من ذلك غُنّة فاجعل مكان النقطة نقطتین 

لذا یُعَدّ أول من أشار الى الأصوات ،تخذها الشفتان في أثناء النطق بها بالهیأة التي ت) الصوائت 

)٣(اللغویة 
.  

، وفي القرن الثاني للهجرة أكمل الخلیل ما بدأه أبو الأسود من إبدال النقط بالحركات

، وللضمة بواوٍ صغیرة تُوضع فوق الحرف ، ورمز للفتحة بألفٍ صغیرة تُوضع فوق الحرف 

فضلاً عن ذلك أنّه بَنى معجمه ، )٤(تُوضع تحت الحرف (     ) راجعة ترسم هكذا وللكسرة بیاءٍ 

وقد ، بناءً صوتیا یعتمدُ على أعضاء النطق ؛لأن الترتیب الألفبائي یبدأ بحرف علة وهو الألف 

لأن الألف حرف معتل فلما فاته « : بالشكل الآتي ) العین ( ورد توضیح هذا في مقدمة معجم 

فدبّر ونظر إلى ، إلا بعد حُجّة واستقصاء النظر –وهو الباء  –ه أن یبتدئ بالثاني الأوّل كَرِ 

فصیّر أولاها بالابتداء أدخل حرف ، فوجد مخرج الكلام كُلّه من الحلق[ الحروف كُلّها وذاقها 

لم یقتنعْ المخزومي بهذا السبب وحاول إیجاد سبب آخر یتناسب مع عقلیة ، )٥(» منها في الحلق 

الترتیب : فذهب إلى أن الخلیل قد تأمّل في الترتیبین اللذین كانا موجودین وهما ، خلیل الفذة ال

إذ لم یجدْ فیهما ما كان قد بُني على أساس ، فلم یرتضِ واحداً منهما ،  الأبجدي والألفبائي 

ولم یُبنَ ، )∗(فالترتیب الأبجدي مضطرب ، كما أن كلاً منهما ذو غرض تعلیمي بحت ، علمي 

وكان ، والترتیب الألفبائي یقوم على أساس تشابه الحروف في الرسم ، على أساس علمي معقول 

لذا أخذ یبحث عن ماهیّة اللغة بما هي ، الغرضُ الأول منه تنقیط الحروف وإزالة عجمتها

دأ من فاهتدى إلى وضع طریقته الصوتیة التي رتب الأصوات فیها ترتیباً تصاعدیاً یب، أصوات 
                                                           

 .   ٤٠: عبقري من البصرة : ینظر (١)

 .٦٠: الفھرست ،ابنالندیم(٢)

،  كامل الخویسكي نزی. ود، ١٦٢:علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا ،نور الدین  معصا. د: ینظر)٤(
  .١٣٤:علم اللغة العام 

 .  ٤٠: عبقري من البصرة : ینظر (٤)

 .  ٤٧/  ١: العین (٥)

لعّل المخزومي كان یعني بالاضطراب عدم كونھ مبنیاً على أساس معین كما بُني الترتیب الألفبائي على )∗(
  . جھاز النطقي وكما بُني الترتیب الصوتي بحسب تدرج مخارج الأصوات في ال،  تشابھ الحروف في الرسم 



  

٢١ 

 

، ش، ج،  ك، ق  -،  غ ، هـ ، ح ، ع « : على النحو الآتي ، )١(الحلق وینتهي بالشفتین 

، م ،  ب ،  ف  - ،  ن،  ل،  ر -،  ذ،  ث، ظ -،ت،  د،  ط - ،  ز،  س،  ص -،  ض

أن الخلیل كان على علم بالجهاز الصوتي وأجزائه « وهذا یدل على،  )٢(» همزة ، ي ، ا ، و  - 

  .)٣(» علیه من أحیاز ومدارج فاستطاع أن یحدد مخارج الحروف وما اشتمل 

وبهذاكانالخلیلبنأحمدأولمنأعطىالدرسالصوتیحقهُمنالعنایةالتیمنمظاهرهاأنافتتحبهمعجمهفیمقد

، )٤(» أولمادةفیعلمالأصواتدلتعلىأصالةعلمالخلیلوأنّهصاحبهذاالعلمورائده«  مةٍتضمنت

 یافلمأجدنحو « : وأكّدالمخزومیذلكبقوله

.  )٥(»بضرورةالدراسةالصوتیةلِفَهْمأسرارالعربیةغیرالخلیلبنأحمدمنالنحاةالأوّلینأَحَسَّ ◌ً 

«  الذیذكرأنّه)  برجشتراسر(     وقدنالعملالخلیلهذاإعجاببعضالمستشرقینومنهمالمستشرقالألماني

  .)٦(»  أوّلمنوضعأُصولهذاالعلممنالعرب

إذ لا تكاد تخلو واحدة ، ن الدراسة اللغویة وقد أصبح عمل الخلیل فیما بعد جزءاً مهماً م
وقد ذكر المخزومي أن سیبویه تأثر بالخلیل وعقد فصلاً للدرس ، منها من المستوى الصوتي 

: بیّن فیه الأداء النطقي لكل صوتٍ من الأصوات اللغویة  فقال ، )٧()الإدغام ( الصوتي بعنوان 
وأحوال مجهورها ، ومجهورها ، موسها ومه، ومخارجها، هذا باب عدد الحروف العربیة« 

  .في هذه الدراسة–الخلیل وسیبویه –وسیكون الأمر واضحاً بینهما .  )٨(» واختلافها ، ومهموسها 

ومن الذین اعتنوا بدراسة الأصوات اللغویة أیضاً الفرّاء وهو من أعلام المدرسة الكوفیة 
فأشار المخزومي إلى أن له ، ) الأیام واللیالي والشهور ( و ) معاني القرآن : ( في كتابیه 

  . وهذا ما سیتضح في هذه الدراسة  )٩(. لمسات صوتیة في ثنایا هذین الكتابین 

وأبي بكر بن السّراج ، )١()هـ٢٨٥ت (ه في هذا المجال قبولاً عند المبرد ولقي عمل سیبوی
الذي أكد أن دراسة الإدغام لم تتم إلا بمعرفة مخارج ) هـ٣٤٠ت(والزجاجي ، )٢() هـ٣١٦ت(

                                                           

 .  ٣٤: و عبقري من البصرة ،  ٩٧- ٩٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ٤٨/  ١: العین (٢)

 .  ١٠) : العین ( مقدمة تحقیق ، السامرائي مإبراھی. مھدي المخزومي ود. د(٣)

 .١٠:المصدر نفسھ )٤(

  .١٦٨:والنحو مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة )٥(
  .١١:التطور النحوي للغة العربیة )٦(
  . ١١٠:  الخلیلبنأحمدالفراھیدیأعمالھومنھجھ:  ینظر)٧(
  
  .٤/٤٣١:الكتاب)١(

 .  ١٧٤-١٦٩: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٩)



  

٢٢ 

 

إذ افتتح باب الإدغام ، )٣()الفونتكس(وهو ما یُعرف في الدرس الحدیث بـ، الأصوات وصفاتها 
عرفة مخارج الحروف ومراتبها وتقاربها وتباینها ومهموسها ومجهورها فأوّل ذلك م« : بقوله 

  .  )٤(» وسائر ذلك من أنواعها 

وفي القرن الرابع للهجرة توسعت الدراسة الصوتیة ونَضِجت على ید أبي الفتح ابن جني 

فرأى المخزومي أنّه أوّل كتاب عُني فیه مؤلفه ، ) سر صناعة الإعراب ( في كتابه المعروف 

وما ، بیّن فیه عملیة نطق كُلّ صوت من حیث المخرج والصفة ، بدراسة الأصوات علماً مستقلاً 

وما یؤول إلیه تجاورها من ظواهر لغویة كالإدغام والإبدال ، یأتلف من الأصوات وما لا یأتلف 

لتي قال ویظهر ذلك جلیاً في مقدمته ا، )٥() الفونولوجیا ( وهو ما عُرِفَ حدیثاً بـ ، وغیر ذلك 

وأحكام مجهورها ،  وانقسام أصنافها ، أذكر أحوال هذه الحروف في مخارجها ومدارجها« : فیها 

ومكررها ومستعلیها ،  ومطبقها ومنفتحها ، وصحیحها ومعتلّها ،  وشدیدها ورخوها ، ومهموسها 

( و ) الخصائص : ( وضمّن  كتابیه ، )٦(» إلى غیر ذلك من أحكامها وأجناسها ، ومنخفضها 

  . أبواباً قیّمة عن الدرس الصوتي أیضاً ) التصریف الملوكي 

كما  –لذا یُعَدّ الخلیل ، وقد تأثر أغلب اللغویین بعمل الخلیل الصوتي بشكلٍ أو بآخر 

فقهاء اللغة إلى ضرورة هذه الدراسة في فهم اللغة وفهم بنائها « أوّل من نبّه  –ذكر المخزومي 

فافتتح ابن ، )٧(» واته حیث شرع بوضع معجم عام یضمنه كلام العرب العام فاحتذى العلماء خط

وجاء عمل الأزهري موافقاً ، )٨(درید كتابه بمقدمةٍ تحدّث فیها عن مخارج الأصوات وصفاتها 

وغیرهما ممن أكتفوا بتدوین آراء الخلیل وأقواله من دون اعتماد ترتیبه الصوتي ، )٩(لعمل الخلیل 

                                                                                                                                                                      

 .  ٣٣٢- ٣٢٨/  ١: المقتضب : ینظر (١)

 .  ٤٠٤- ٣٩٩/  ٣: الأصول في النحو : ینظر (٢)

 .٢٨:الأصوات –علم اللغة العام ، كمال بشر.د:ینظر)٥(

 .  ٣٧٥: الجمل في النحو )(٤

 .  ١٤٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٥)

 .  ٤-٣/  ١: سر صناعة الإعراب (٦)

 .  ١٤٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٧)

 . ١٤٨: والخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ ،  ٩- ٨/  ١: جمھرة اللغة : ینظر (٨)

 .  ١٤٨: و الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ ،  ٥٤-٤٤/  ١: تھذیب اللغة : ینظر (٩)



  

٢٣ 

 

باب ألقاب الحروف وطبائعها « )١(د باباً في مُسْتَهل كتابه بعنوان كابن منظور الذي عق

  . )٢(» وخصائصها 

واضحٌ  ممّا تقدّم أن الدراسات الصوتیة عند القدماء قد اتّسمت  بالطابع الوصفي الذي 

ویرى ، ویُعدّ ذلك حدثاً عظیماً في ذلك الزمن ، كان عماده الملاحظة الذاتیة لأعضاء النطق 

أن السبب في ذلك یُعْزى إلى عدم توفر شيءٍ ملموس یستندون إلیه في دراستهم  المخزومي

وذكر أن  ما توصّلوا إلیه من نتائج أقرّ أكثرها المحدثون بعد تقدم العلم ، للأصوات اللغویة 

فضلاً عن تسجیل ، )٣(بوساطة المختبرات الصوتیة والأجهزة الدقیقة التي تحدد مخارج الأصوات 

بحوثهم بالدقة إذا  لذا انمازت، )٤(واء وحركات النطق وتقدیر كمّ الصوت ودرجته تموجات اله

قیست بما قدّمه القدماء في هذا المجال ؛ لأن الأُذن وإن كانت قادرة على أن تحدد مخرج 

الصوت ومعرفة صفاته تهملُ عدداً كبیراً من الفروق الصوتیة التي لاحظها الدرس الحدیث من 

ومن خلال ، خلال استعانته بالوسائل والعلوم الأُخرى كعلم التشریح وعلم وظائف الأعضاء 

الإطّلاع على ما انجزته اللغات الأخرى كاللغة الیونانیة والهندیة والسنسكریتیة فیما یتعلّق بالدرس 

واكتشفوا أن للصوت ، حقائق صوتیة لم تكن معروفة من قبل « وبذلك وقفوا على ، )٥(الصوتي 

  . )٦(» خر جوانب یقتضي كل جانب منها النظر بأسلوب یختلف عمّا یتبع مع الجانب الآ

أن اعتماد القدماء على الطابع الوصفي كان ) جان كانتینو ( ویرى المستشرق الفرنسي 

وقسموا الأصوات على ، إذ عنوا بإِظهار النطق ،  سبباً في إغفالهم التطوّر التاریخي للغة 

 وفي الوقت نفسه تُعدّ دراسة، مستحسنة في قراءة القرآن الكریم وفي الشعر وغیر مستحسنة 

  .  )٧(القدامى دراسة قیّمة لأصوات اللغة العربیة 

  علاقة علم الأصوات بالعلوم الأخرى 

  : العروض  - ١
                                                           

 .  ١٤٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ١٧/  ١: لسان العرب (٢)

 .  ١١٢-١١١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ١١٢: و الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ ،  ٤٣١: علم اللسان ، انطوان ماییھ : ینظر (٤)

 .  ١٠٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٥)

 .  ٢٨: الأصوات  –علم اللغة العام ،بشر  لكما. د(٦)

 .  ١١: دروس في علم أصوات العربیة : ینظر (٧)



  

٢٤ 

 

بسبب كون مصدرهما ، لا یمكن أن ینفصل علم العروض عن علم الأصوات تماماً 

فبوساطته اهتدى الخلیل إلى تحدید مخارج الأصوات ورتب الأصوات ، واحداً وهو الموسیقى 

فذكر أن للموسیقى ، وقد أوضح المخزومي الصلة بینهما ، )١(وعالج علم العروض ، على وفقها 

وأنَّ لها أثراً بالغاً في ضبط ، أثراً كبیراً في تعیین مكان الصوت ومعرفة ما یحملهُ من صفاتٍ 

: أوزان الشعر العربي من خلال تقسیم البیت الواحد على تفعیلات تنبني على ثلاثة أجزاء هي 

سبب خفیف وهو یتألف من متحرك وساكن مِثل « :  )٢(فالسبب نوعان ، والوتد والفاصلةالسبب 

وتد : وأمّا الوتد فنوعان . لَكَ وبِكَ : وهو یتألف من متحركین مثل ، وسبب ثقیل. مِن وفي : 

ووتد مفروق وهو ، بلى وعلى : مثل ، مجموع وهو ما یتألف من حرفین متحركین بعدهما ساكن 

فاصلة : وأما الفاصلة فنوعان . لَیْتَ . أَنْتَ : مثل ، من حرفین متحركین بینهما ساكن ما یتألف 

وهي أربعة ، وفاصلة كبرى. ذَهَبا . عَرَفَا: وهي ثلاثة أحرف متحركة بعدها ساكن مثل ، صغرى 

إفادةً  ممّا ذكره بعضُ المحدثین من أن علم ، )٣(» عَرَفَك . أجِدَكَ : مثل ، أحرف متحركة 

یُجزّئ البیت الشعري على مجموعةٍ من المقاطع ، العروض دراسة صوتیة بحتة لموسیقى الشعر

یحللُ البحثُ كلام المخزومي على أساس ،  )٤(معتمداً على معیار الحركة والسكون ، الصوتیة 

فالسبب الخفیف یتألف من مقطع مغلق ، تتابع النغمات الموسیقیة وهو ما یُسمّى بالمقطع 

ا الوتد فنوعان ، یتكوّن من مقطعین منفتحین بحركة  قصیرة : سبب ثقیل و ، بصامت وتد : وأمَّ

ووتد ، وهو عبارة عن مقطعین الأول منغلق بصامت والثاني منفتح بحركة قصیرة : مفروق 

وأمَّا ، والثاني منغلق بصامت ، الأول منفتح بحركة قصیرة : یتألف من مقطعین : مجموع 

الأول والثاني منفتحان بحركة : تتألف من ثلاثة مقاطع : صلة صغرى فا: الفاصلة فنوعان 

تتكوّن من أربعة مقاطع منفتحة بحركة : وفاصلة كبرى ، منغلق بصامت : والثالث ،  قصیرة 

  . قصیرة 

  : القراءات والتجوید  - ٢

                                                           

 .  ١٠٦: الأصوات اللغویة ،أنیس   مإبراھی. د: ینظر (١)

 .  ٩٦: وعبقري من البصرة ،  ٥٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

 .  ٩٦: عبقري من البصرة (٣)

العروض ،محمدالعلميو، ١٤: ل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغويالمدخ، رمضانعبدالتّواب. د:ینظر (٤)
 .   ٦٦: والقافیة



  

٢٥ 

 

وعرّفها ، )١(» علم بكیفیة أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة « تُعرّف القراءة بأنَّها 

مذهب یذهب إلیه إمام من أئمة القرّاء مخالفاً الروایات والطرق « : بأنّها )هـ١٣٦٧ت(الزرقاني 

كما عرّفها المخزومي بأنّها ، )٢(» عنه سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في هیأتها 

مخرج والصفة ومن دراسة تتعلّق بالأداء النطقي لكل صوتٍ من الأصوات اللغویة من حیث ال

الحق « ) : هـ٤٤٤ت(مستشهداً بقول أبي عمرو الداني ، )٣(حیث ائتلافه مع الأصوات الأخرى 

ذلك أن البحث في مخارج ، أن تدوین علم القراءة أفاد المسلمین فائدة لم تحظَ بها أمة سواهم 

صح وجه وأبینه لتیسیر تلاوة القرآن على أف، الحروف والاهتمام بضبطها على وجوهها الصحیحة

  . )٤(» كان من أبلغ العوامل في عنایة الأمة بدقائق اللغة الفصحى وأسرارها 

ویرى المخزومي أن القّراء لَمّا شعر بضرورة الدراسة الصوتیة في ضبط القراءة استقوها 

من المتقدّمین كالخلیل وسیبویه وتوسعوا في بعضها وبخاصّة الظواهر اللغویة التي تنشأ من 

الأصوات بعضها مع بعض وأضافوا إلیها أشیاء أخرى استنبطوها من القرآن الكریم  تجاور

  .  )٥(وروایاته المختلفة 

ا علم التجوید فأشار المخزومي إلى كونه أحد علوم القراءة التي تهتم بالصوت اللغوي  أمَّ

ویتّضِحُ ، ؛ لأن التجوید هو منح الصوت حقه في المخرج والصفة )٦(في حالتي الانفراد والتركیب 

هو إعطاء الحروف حقوقها « الذي ذكر فیه أن التجوید ) هـ٨٣٣ت(هذا من قول ابن الجزري 

، وتلطیف النطق به ،  وإلحاقه بنظیره وشكله ، وردَ الحرف إلى مخرجه وأصله ، وترتیبها مراتبها 

  .  )٧(» على حال صیغته وهیئته 

أن علم الأصوات كان في بدایته فرعاً من ) برجشتراسر ( وذكر المستشرق الألماني 

وأیَّده المخزومي مبیناً أن أقدم كتاب نحوي ، )٨(النحو ثم استقاه أهل الأداء والمقرئون وتوسعوا فیه 

،  وكانت الدراسة الصوتیة بین طیاته، وصل إلینا منذ القرن الثاني للهجرة هو كتاب سیبویه 
                                                           

 .   ٤٩: منجد المقرئین ومرشد الطالبین، محمدبنمحمدالجزري(١)

 .  ٤١٢/  ١: مناھل العرفان في علوم القرآن (٢)

 .  ١٧٠: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٣)

 .  ٣: التیسیر في القراءات السبع (٤)

 .  ١٧٠: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٥)

 .   ١٤٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٦)

 .  ٥٩: التمھید في علم التجوید (٧)

 .  ١١: التطور النحوي للغة العربیة : ینظر (٨)



  

٢٦ 

 

ومن ثم أخذه القرّاء ، والأبواب الخاصة منها قد درست فیه بناءً على كونها من أبواب النحو

  . )١(بالدرس والتفصیل حتى أصبح علم التجوید علماً مستقلاً قائماً بنفسه 

  : البلاغة  - ٣

إذ ، كان للدراسة الصوتیة نصیبٌ من جهود اللغویین والبلاغیین منذ القرن الثاني للهجرة

وفي هذا الشأن رأى ، دّثوا عن الانسجام الصوتي المتمثل بالتلاؤم بین أصوات الكلمة الواحدة تح

المخزومي أن مقیاس التلاؤم عند الخلیل هو أن لا تكون أصوات الكلمة متقاربة جداً في المخرج 

وقد استنتج ذلك ممّا نصّ علیه الخلیل ، )٢(ممّا یُسبب ثقلاً في النطق ، ولاسیما أصوات الحلق

، )٣(بسبب تقاربها الشدید في  المخرج ، من أنّه لا یصح اجتماع العین والحاء في كلمة واحدة 

: نحو ، أمَّا العین والهاء فلاحظ أنّه یجوز اجتماعهما ، )٤(وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحاء والهاء 

وجمعه ، ولا یحب اللهو، ولا یطرب للسماع ، لا یخالط الناس الذي، اللئیم من الرجال: العِزْهاة « 

: ونحو قوله تعالى ، )٦(»المقبل ببصره على الشيء لا یرفعه عنه : المُهْطع « و ، )٥(» عزهون 

ومن هنا تبیّن للمخزومي أن ، )٨(» المصبوغ ألواناً من  الصوف « والعهن وهو ،  )٧(چٱ ٻ ٻچ

نحو قوله تعالى ، )٩(سواء أكان اتّصالهما مباشراً ، زَ اجتماعهما العین إذا كانت قبل الهاء جا

وكذلك إذا كانت العین بعد الهاء وفُصِل بینهما ، العِزْهاة: نحو ، أم غیر مباشر، )١٠(چڦڦچ:

: لذلك قال الخلیل ، )١١(بینما یمتنع اجتماعهما إذا كانتا متصلین، مهطعین : نحو ، بصوت آخر

فانكروا ذلك ... فسألنا الثقات من علمائنا ... فأنكرنا تألیفها ) الهُعْخع( سمعنا كلمة شنعاء « 

  . )١٢(»فهذا أقرب إلى التألیف .. فقالوا نعرف الخُعخع 

                                                           

 .   ١٤٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ١٢٩المرجع نفسھ : ینظر (٢)

 .  ٦٠/  ١: العین : ینظر (٣)

 .  ٥/  ٣: المصدر نفسھ: ینظر (٤)

 .  ١٠٠/  ١: العین(٥)

 .  ١٠١/  ١: المصدر نفسھ(٦)

  .  ٤٣: إبراھیم (٧)

 .  ١٠٨/  ١: العین (٨)

 .  ١٢٧: مد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ الخلیل بن أح: ینظر (٩)

 .  ٥: القارعة (١٠)

 .  ١٢٧: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ منھجھ : ینظر (١١)

 .  ٩/  ١: جمھرة اللغة (١٢)



  

٢٧ 

 

إذ رأى أنَّ المتكلم لا یستطیع النطق بثلاثة ، وأیَّد الخلیلَ في هذا الشأن ابنُ درید 

ولو أراد ذلك لأحسّ ، ) الهُعْخع : ( نحو ،  أصوات متقاربة جداً في المخرج في كلمة واحدة 

وذكر أنّه یجوز اجتماع ، لذلك یُفضل أن تتباعد الأصوات المكوّنة للكلمة في المخرج ، بثقلٍ 

فالهمزة والهاء ، أهل : نحو ، صوتین من جنس واحد بتقدیم الصوت الأقوى على الأضعف 

  .  )١(صوتان حلقیان إلا أن الهمزة صوت شدید والهاء صوت رخو 

فذكر أن التلاؤم ، عن التلاؤم في التألیف ) هـ٣٨٤ت(وتحدّث علي بن عیسى الرماني 

متلائم في الطبقة الوسطى وهو : هو انسجام الأصوات في التألیف الذي جعله على ثلاثة أقسام 

  :ومثّل لذلك بقول الشاعر ، )٢(ما كانت الأصوات فیه معتدلة المخرج 

  

  )٣(عَشِیَّةَ آرام الكِنَاس رمیمُ     وبینَهارَمتْنِي وسِتْرُ االله بیني 

القرب : ومتنافر وهو ما اتسم بصفتین هما ، ومتلائم في الطبقة العلیا وهو القرآن كلّه 

  : ومثّل لذلك بقول الشاعر ، )٤(والبعد الشدید ، الشدید 

  )٥(ولیس قُربَ قَبر حربٍ قبرُ     وقبرُ حرْبٍ بمكانٍ قَفْــرُ 

وإذا قرب القرب ، أنّه إذا بَعُد البعد الشدید كان بمنزلة الطفر« ك وذكر أن السبب في ذل

؛ لاحتیاجه إلى جهد عضلي یتمثل بارتفاع اللسان إلى )٦(» الشدید كان بمنزلة المشي المقید 

ولصعوبة هذا الأمر یحصل الإدغام والإبدال وما إلى ذلك من ، مخرج واحد مرتین متوالیتین 

  . )٧(ظواهر لغویة تُخفف من الثقل 

  : ویمكن أن یكون الثقل الملحوظ في قراءة الشطر الثاني ناشئاً من أمور متعددة 

                                                           

 .  ٩/  ١: المصدر نفسھ : ینظر (١)

 .   ٨٧: النكت في إعجاز القرآن : ینظر (٢)

 .  ٨٧: النكت في إعجاز القرآن (٣)

 .   ٨٨-٨٧: المصدر نفسھ : ینظر (٤)

 .  ٨٧: المصدر نفسھ (٥)

  .  ٨٨: المصدر نفسھ(٦)  

 .  ٨٨: المصدر نفسھ:ینظر (٧)



  

٢٨ 

 

 . من تنافر الأصوات المكوّنة لكلماته ما ذكره العلماء  -١

تشابه الأصوات المكوّنة للكلمات بحیث یحتاج ذهن القارئ إلى مزیدٍ من التأمّل  -٢

 . والتدقیق لتمییز الكلمة التي یقرأها من أختها لشدة الشبه بینهما 

) فعل ( كون الكلمات التي تؤلّف هذا الشطر جمیعها على قالب لغوي واحد هو  -٣

وهو أمرٌ یبدو أن ، عن الاختلاف الیسیر جداً بین بعض حركاتها  بقطع النظر

 . العربیة لا تستسیغه وتمیل إلى التنویع في الأبنیة المكوّنة للكلام 

، وجعل ابن جني من شروط التلاؤم أن تتباعد الأصوات بعضها عن بعض في المخرج
عزا المخزومي هذه المسألة إلى وقد ، )١(وذكر أن أصوات الحلق أقل الأصوات تآلفاً في الكلام 

فلیست عضل الحلق من ، صلابة عَضَل الحلق إذا قیست بمرونة عَضَل اللسان والشفتین « 
ولاسیَّما فیما تقارب فیه المخرجان تقارباً شدیداً ، المرونة بحیث تسمح باجتماع حروفه في كلمة 

 «)٢(   .  

افق الخلیل فَعَدّ تباعد الأصوات و ) هـ٤٦٦ت(وقد ذكر المخزومي أن ابن سنان الخفاجي 
إذ رأى أن الفصاحة تكمن في تجنب تألیف الكلام من أصوات ، )٣(في المخرج شرطاً للفصاحة 

  : ومن الأمثلة التي أستشهد بها قول الشاعر ، )٤(متقاربة المخارج أو مكررة 

  )٥(وانثنت نَحْوَ عزف نفس ذهول     لم یضرْها والحمدُ اللهِ شيءٌ 

: لشطر الثاني من البیت یثقلُ النطق به بسبب تكرار أصوات الحلق في قولهوذكر أن  ا

ویبدو أن هناك ثقلاً في البیت ،  )٦(فالحاء والعین حلقیتان وفصل الواو بینهما ، ) نحو عزف ( 

  : یتلخص بالآتي 

والفصل  بینهما بصوتٍ قریب من ، ) انْثنَت( تكرار صوت النون مرتین في كلمة  -١

  . ون هو الثاء ممّا یؤدّي إلى إخفاء النون مع إظهار الغنة عند القراءة مخرج الن

                                                           

 .  ٦٥/  ١: سر صناعة الإعراب : ینظر (١)

 .  ١٢٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٢)

 .  ١٢٩: المرجع نفسھ  : ینظر (٣)

  . ١٠٧: سر الفصاحة : ینظر (٤)

 .  ١٠٧: المصدر نفسھ (٥)

 .  ١٠٨: المصدر نفسھ  :ینظر (٦)



  

٢٩ 

 

فهذه ، ) نَحْو عَزْف نَفْس : ( ورود ثلاث كلمات متجاورة على وزنٍ واحد وهي  -٢

  . وهذا ما یسبب ثقلاً في النطق، ) فَعْل ( الكلمات كُلّها على وزن 

، )ألم(ومثّل لذلك بكلمة ، في القرب  وذهب ابن سنان الخفاجي إلى أن التنافر إنما یكون

، والمیم من الشفتین ، فالهمزة من أقصى الحلق ،  فبیّن أنها مكوّنة من أصوات متباعدة المخارج 

غیر أن بعضهم ذكر أن ، )١(أیضاً ) أوْ ( و ) أم ( وكلمة ، واللام من اللثة أي متوسطة بینهما 

فهناك ألفاظ عربیة  –كما ذهب الخلیل –فر تقارب الأصوات لا یؤدّي بالضرورة إلى التنا

  . )٢(الشجر والفم : نحو ، وأصواتها متقاربة المخارج ولا تنافر فیها 

وبین الحاء ، المسافة بین العین والحاء « وقد فسر المخزومي ما ذهب إلیه الخلیل بأن 

كما هو ، أقرب بكثیر مما هو بین الجیم والشین أو بین الفاء والباء  –كما یرى الخلیل  –والهاء 

هذا بالإضافة إلى أن عَضَل اللسان والشفتین أكثر مرونة من عضل . واضح لمن یتذوق الحروف

» فما یتیسر لهما التصویت به لا یتیسر لعضل الحلق التصویت به           أحیاناً ، الحلق 
  . عات البلاغیة التي ترتبط بالدرس الصوتي وغیر ذلك من الموضو . )٣(

  

أصالة الجهود العربیة في مجال الدرس الصوتي أو تأثرها بما سبقها من جهود 

  :صوتیة لدى الأمم الأخرى 

كان ، وقع جدلٌ بین الدارسین حول ما قدّمه الخلیل للغة العربیة من انجازات علمیة 

ویمكن تلخیص ، بعضها یُمثل ابتكاراً فریداً لم یقمْ على أساس سابق أو یُنسج على منوال متقدّم 

  : انجازاته في أمور ثلاثة 

 . بناء المعجم العربي على أساس صوتي  -١

 . له بشكل متكامل  ابتكار علم العروض والتأصیل -٢

 . انضاج النحو العربي والبلوغ به إلى مرتبة متقدمة  -٣

                                                           

 . ١١٢:المصدر نفسھ : ینظر (١)

 .   ١٥٤/  ١: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،السیوطي : ینظر (٢)

 .  ١٢٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٣)



  

٣٠ 

 

فإن انجازه هذه الأمور جعلت الباحثین یتساءلون هل  تأثر الخلیل بالأمم التي سبقت 

فریق أخذ یبحثُ عن حلقة :وانقسموا في ذلك على فریقین ، اللغة العربیة في الحضارة أم لا

  .لك الأمم وفریق آمن بعبقریة الخلیل ومنهم المخزومي الوصل التي تربطُ الخلیل بت

یرى  أنّه كان مطلعاً على ثقافة الیونان من خلال التقائه بِحُنْین بن : الفریق الأول

ولعلّ أوّل من ذهب إلى هذا ، ) (*) ١(هـ٢٦٠هـ وتوفي في سنة ١٩٤إسحاق الذي وُلِدَ في سنة 

فذكر أن حُنَیْناً ، ) هـ٣٨٤(الرأي من القدامى ابن جُلْجُل الطبیب الأندلسي الذي توفي بعد سنة 

أن ) هـ٣٧٩ت(وروى أبو بكر الزبیدي ، )٢(التقى بالخلیل في بلاد فارس وتعلم منه اللغة العربیة 

» فخلا بالكتاب شهراً حتى فهمه « ، )٣(ونانیة ملك الیونان قد أرسل إلى الخلیل كتاباً باللغة الی
فذكر أن الخلیل إذا كان ، وقد حاول المخزومي الرد على ما رواه الزبیدي في هذا الصدد ، )٤(

وإذا كان عكس هذا فلم یستطعْ فهمه ، یعرف اللغة الیونانیة فَلِمَ یستغرق شهراً في فهم الكتاب 

  .  )٥(حتى لو ظل شهوراً یتأمّلُ فیه 

قد حصل  –الخلیل وحُنَیْن  –إلى أن لقاء الرجلین ) هـ٤٦٢ت(وذهب صاعد الأندلسي 
من الذین ) هـ٦١٨ت(وبیّن المخزومي أن ابن أبي أُصْیبعة ، )٦(في البصرة ولیس بأرض فارس 

حُنَیْناً نهض من بغداد إلى « إذ روى عن سلیمان بن حسان أن ، )٧(عدّوا الخلیل متأثراً بالیونان 
فلزمه حُنْین حتى برع في اللسان ، رس وكان الخلیل بن أحمد النحوي بأرض فارس أرض فا

وذكر المخزومي أن ، )٨(» ثم اختیر للترجمة واؤتمن علیها ، العربي وأدخل كتاب العین بغداد 
وافق ابن أبي أُصیبعة فیما رواه في هذا الشأن إلا في مسألة المكان الذي ) هـ٦٤٦ت(القفطي 

  .  )١٠(ولازمه حُنَین ، فذهب إلى أن الخلیل كان في البصرة، )٩(نَیْن بالخلیلالتقى فیه حُ 

                                                           

 ٢/٣٢٥ :الأعلام،خیرالدینالزركليو، ،١/١٤٨:عیونالانباءفیطبقاتالاطباء،ابنأبیأصیبعة: ینظر)٢(
  .٣/٨٧:معجمالمؤلفین، عمررضاكحالھ و،

 .وھذا التأریخ ینفي نفیاً قاطعاً ما ذھب إلیھ ھؤلاء (*) 

  . ٤٧: طبقات الأمم ، صاعد  الأندلسي :ینظر (٢)

 .  ٥١: طبقات النحوییّن واللغویین  : ینظر (٣)

 .  ٥١: المصدر نفسھ  (٤)

 .   ٦٩: حمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ الخلیل بن أ: ینظر (٥)

 .  ٤٧: طبقات الأمم : ینظر (٦)

  .  ٦٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

  .  ١٤٧-١٤٦/  ٢: عیون الانباء في طبقات الادباء (٨)

 .  ٦٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٩)

 . ١١٨: بأخبار الحكماء أخبار العلماء : ینظر (١٠)



  

٣١ 

 

أن یكون الخلیل قد نقل العروض من الیونان ) هـ٦٩٧ت(ورجّح ابن واصل الحموي 
  .) ١(بسبب ما رآه من مطابقة عمله لعمل الیونانیین في مسألة فك البحور بعضها من بعض

أوّل القائلین منهم بتأثر الخلیل بالیونان  هو الدكتور أمَّا المحدثون فیرى المخزومي أن 
بلاد الروم وأجاد تعلم الیونانیة ومن ثم عاد إلى  لىذهب حُنَیْن إ «: في قوله  )٢(أحمد أمین

وذهب إلى أبعد من ذلك الدكتور إبراهیم بیومي بحسب ما ، )٣(» البصرة ولازم الخلیل یأخذ عنه 
إذ جعل حُنَیْن بن إسحاق ملازماً للخلیل ولتلمیذه سیبویه وتعلم اللغة العربیة في ، ذكر المخزومي 

أن یحصل تبادل مع الخلیل في بعض القواعد  –بحسب رأیه  –لذا كان من السهل ، سن متقدّمة
ذاهباً إلى أن الخلیل قد ، ن الدكتور علي الجارم وقع في وهم وذكر المخزومي أ، )٤(النحویة 

الیونانیة في كلام الباقلاني ) میتر ( مستدلاً على ذلك بورود كلمة ، أقتبس العروض من الیونان 
وقد ردَّ علیه المخزومي  بأنَّ الباقلاني لم یستعملها وإنما ، )٥() التفاعیل ( في معنى ) هـ٤٠٣ت(

وحكى لي بعضهم « قال الباقلاني ،  )٦(وي عن غلام ثعلب لم تثبت صحته وردت في كلام مر 
أن العرب تعلم أولادها قول الشعر بوضع غیر معقولٍ : عن ثعلب ، عن أبي عمرو غلام ثعلب 

ویسمّون ذلك ، یوُضع على بعض أوزان الشعر كأنّه على وزن قفا نبكِ من ذكرى حبیبٍ ومنزل 
قطعته أو جذبته : لمتر وهو الجذب أو القطع یقال مترت الحبل أي الوضع المیتر واشتقاقه من ا

  . )٧(» ولم یذكر هذه الحكایة عنهم غیره 

وأشار المخزومي إلى أن الدكتور مصطفى نظیف قد جزم في مسألة تأثر الخلیل 
ناً وأن حُنَیْ ، كان متصلاً بحُنین بن إسحاق  –یعني الخلیل  –ثابت أنّه « : في قوله ) ٨(بالیونان

وذكر المخزومي أن شأنه في هذا شان كثیر من الباحثین الذین ، )٩(» تعلم العربیة على الخلیل 
حاولوا أن یثبتوا أن إبداع الخلیل وابتكاراته لیست عربیة الأصل وإنما استمدها بشكلٍ أو بآخر من 

الذي عدّ الخلیل  البستاني:غیر أنّهم لم یجدوا دلیلاً یثبت صحة دعواهم ومنهم ، الأمم الأخرى 

                                                           

 .  ٤٩: الدر النضید في شرح القصید : ینظر (١)

  .   ٦٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

 .  ٣٠٤/  ١: ضحى الإسلام (٣)

 .   ٦٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)

-١٩٤٨مؤتمر المجمع  –محضر جلسة السابعة ،  الجارمعلینقلاً عن،  ١٠٧: عبقري من البصرة : ینظر (٥)

١٩٤٩ . 

  .   ١٠٨: عبقري من البصرة : ینظر (٦)

 . ٦٢: إعجاز القرآن (٧)

 .  ٦٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٨)

  .  ٦٦: المرجع نفسھ (٩)



  

٣٢ 

 

نفوذ منطق أرسطو على نحو   «والأُستاذ ماسنیون الذي ذكر أن ، )١(ملماً بالثقافة الیونانیة 
  .)٢(»العرب بدأ من عهد الخلیل

، ـه١٩٤ وذكرالدكتورعمرفروخأنحُنَیْناًولدفیالحیرةسنة
، )٣(الزمنوهوالخلیلبنأحمدوتعلمالعربیةفیالبصرةعلىأشهرأئمةاللغةفیذلك،وتعلماللغةالیونانیةفیالروم

ه سنةوفاةالخلیلأوأنّهمنالذینتخفىعلیهممثلهذ◌ُ  أنیُخَرّجهذاالأمرعلىأنّالدكتورالمذكوریجهلن ولایمك
  . علىالتلامیذالخلیلممّنتخرّجعلیهوقاممقامهفیالدرساللغويولكنلعلّهكانیعنیأنَّهأخذالعربیة،المفارقات

بسبب التشابه الذي لاحظه بینهما في  عنالهنوداحتملالدكتورمحمودالسّعرانتأثرالعربأوأخذهمو 
  .)٤(غیرأنهاحتمالیفتقرُإلىالدلیل،ترتیب الأصوات بحسب أعضاء النطق

یرى أن الخلیل لم یطلعْ على ما أنجزته الأُمم الأخرى من قضایا صوتیة : الفریق الثاني
ممّن صاحب أو نحویة أو عرضیة ومنهم المخزومي الذي ذهب إلى أنّه لم یعثرْ على أحدٍ 

و ذكر أن   مجرد التشابه ، الخلیل أو لازمه كانت له معرفة بالعلوم الیونانیة أو اللغة الهندیة 
فكثیر من أوجه الشبه  «، )٥(بینه وبین من سبقه لا یُعدّ دلیلاً على كونه متأثراً بهم أو ناقلاً عنهم 

فإذا ما عرضت ، بشري الشبه بین عاملین ناتج عن تشابه القوانین التي یسیر علیها الفكر ال
فأَدّت إلى وجود النحو العربي أو العروض ، للفكر العربي حاجة عرضت مثلها للیونان والهنود

فإِن ذلك لا یعني أن ما قام به العرب من أعمال متأثر تأثراً مباشراً أو اقتباساً من ، العربي 
ل  من خلال تحدید الفارق الزمني وفنّد ما ذهب إلیه الفریق الأو .  )٦(» أعمال الیونان أو الهنود 

، هـ ١٧٠فذكر أن الخلیل بن أحمد توفي في البصرة سنة ، الزمني بین وفاة الخلیل وولادة حُنَیْن 
الأمر الذي یدل ، وبعد مرور أربع وعشرین سنة من هذا التأریخ ولد حُنَیْن بن إسحاق في الحیرة 

ا أُتیح للخلیل أن یطلع على ما للآخرین من وافترض أنّه إذ، على أن الخلیل لم یلتقِِ◌ بِحُنَیْنقطّ 
فتوصّل إلى نتائج تختلف  بعض الشيء عن ، علوم فهو قد وظّف ما فهمه على لغة أُخرى 

ونفى آخرون مسألة التقاء ، )٧(وبذلك یكون الرائدَ في علم الأصوات عند العرب ، نتائجهم 
)٨(الرجلین أیضاً مستندین  إلى الفارق الزمني المذكور آنفاً 

.  

                                                           

 . ٤١/  ٧: دائرة المعارف : ینظر (١)

 .٦٨:أعمالھ ومنھجھ  الخلیل بن أحمد الفراھیدي) ٨(

 .١٥٥:العرب والفلسفة الیونانیة :ینظر)٩(

  .٩٥- ٩٤:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي :ینظر)١(

 .١٩٣-  ١٩٢:الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ: ینظر (٥)

 . ١٩٣- ١٩٢:المرجع نفسھ(٦)

 .١٩٣,١٤٦,٦٦:المرجع نفسھ : ینظر (٧)

 و ،٢٦٩-٢٦٨:، الترجمةفیالمشرقالإسلامیفیالقرنینالثالثوالرابعللھجرةحركة،دالجمیليرشی. د:ینظر)٥(
  .٩٤:الدراساتالنحویةواللغویةومنھجھاالتعلیمیفیالبصرةفیالقرنالثالثالھجري، جاسمالسعدي



  

٣٣ 

 

،  هاللغویإلىالترتیبالصوتيالخلیلاهتدىبفطرتهوحسّ  وقدذكرالدكتورأحمدمختارعمرأنّ 
  :   لِمَالاحظهمنمخالفتهللهنودفیالأمورالآتیة

 االهنودفقدابتدأوابالأصواتالمعتلةأمّ ، ) الصامتةأوالساكنة(  افتتحالخلیلأبجدیتهبالأصواتالصحیحة_١
  .)  الصائتة( 

)  والزاي،  والصاد،  السین(  صفبالصفیروهيتتّ جعلالخلیلالأصواتالتی_٢
  .  االهنودفقددرسوهافیآخرالأصواتالصحیحةأمّ ،بةالوسطمنحیثالترتیبالمخرجيتَ رْ فیمَ 

 ذلقالراءواللامصوتانصحیحانمخرجهمان وأمنالجوف ذكرالخلیلأنالیاءصوتعلةیخرجُ -٣
  . )١(الهنودالیاءواللاموالراءمنأشباهأصواتالعلة◌َ  فیحینعدّ ،لسانال

وما ینطبق على اللغة ، والذي یظهر ممّا تقدّم أن لكل لغة نظامها وقواعدها الخاصة
العلوم عند العرب لا ینبغي لها أن تبحث في سیاق  «لذا فإن ، العربیة لا ینطبق على غیرها
  .)٢( »الاصالة وإنما في إطار التملك

ویُستخلص من هذا الفصل أن 
ومنثمتابعه،اعتمدعلىالملاحظةالذاتیةیذالالثانیللهجرةعلىیدالخلیلبنأحمدالدرسالصوتیعُرفعندالعربمنذالقرن

د  وشه،رعمّاكانعلیهسابقاً ثُلّةمنالنحاةوأهلالمعاجموالقرّاءوأهلالبلاغةوغیرهمحتىتطوّ 
ا أكملو الذین  وبفضلالدارسینالعرب،  تطوراًملحوظاًعندالمحدثینبفضلوسائلالتسجیلالمیكانیكي

رالدرسالصوبفضلترجمةبعضكتبالمستشرقینإلىاللغةالعربیةالتیأسهمتفیتطوّ ،الغربیةدراساتهمالعلیافیالبلدان
  .وتي

  

  

  

  

                                                           

 .٢٣٨:البحث اللغوي عند العرب :ینظر )١(

 .١٠ منص) ٢( ھامشرقم: النحوالعربیوالدرسالحدیث،عبدھالراجحي.  د) ٢(



  

٣٤ 

 

  

  



 

  

  الفصل الثاني

  دراسة الصوت اللغوي المنفرد 

ت اصومخارج الأ: ل المبحث الأو  

  تاصوصفات الأ: المبحث الثاني 
  

  

  

  



  

٣٦ 

 

  : مدخل 

الأصوات عند القدامى وبیّن مواضع اختلافهم مع المحدثین في درس المخزومي مخارج   

فابتدأ بالخلیل وجعل من الخطوط العامة ، ) الخلیل بن أحمد الفراهیدي أعماله ومنهجه ( كتابه 

واكتفى بمخارج الأصوات الأصلیة التي بیّنها ، التي ذكرها في مقدمة معجمه أساساً لدراسته 

  .سیبویه في كتابه 

رّاء فقد اقتصر المخزومي في دراسته على تناول بعض آرائه التي خالف فیها أمَّا الف

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة ( وجرى الأمر نفسه في كتابه ، سیبویه في هذا الموضوع 

فلم یشأ ، ولم یُدخل أبن جني ضمن دراسته بسبب ما رآه من متابعته لسیبویه ، ) اللغة والنحو 

موجوداً في ) سر صناعة الإعراب ( إذ رأى أُصول ما ذكره في كتابه ، ابقة أنْ یكرر الجهود الس

  .  )١(كتاب سیبویه 

أمَّا صفات الأصوات فقد درسها المخزومي أیضاً إلا أنَّه توسع في بعضها وبخاصّة 

فحاول ، وبعضها جاء في كلامه عرضاً كالانحراف والتكریر ، الجهر والهمس والشدة والرخاوة 

  . البحث جمع كُلّ ما تناوله بالدراسة أو أشار إلیه في مبحث مستقل 

صوات وصفاتها لازمة لفهم البنیة التركیبیة للكلمات ویرى المخزومي أن دراسة مخارج الأ

فالدارس الذي یُحاول أن یقف على أسرار اللغة ونظمها وظواهرها ستكون  «: یقول في هذا 

فلابدّ أن یرجع ، محاولته باطلة إذا هو اقتصر في دراسته على ما وصل إلیه من مفردات 

وما ینبني ، ویتعرّف خصائصها ، ا الكلمات بالبحث إلى الوراء لیدرس الأصول التي تتكوّن منه

ولیست تلك الأصول التي تتألف منها الكلمات إلا الأصوات اللغویة التي ، علیها من ظواهر 

  .  )٢(»یُعبر عنها بحروف الهجاء 

وقبل الدخول في تفاصیل هذه الدراسة لابدّ من بیان مفهوم المخرج وما یتعلّق به من 

  . مسائل وأمور 

  
                                                           

 .  ١١٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ١٦٧ – ١٦٦: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو (٢)



  

٣٧ 

 

  : لغة المخرج 

المخرج موضع  «): هـ٣٩٧ت (أورد اللغویون معنى واحداً لمفردة المخرج فقال الجوهري 

  . )١(»الخروج 

  : المخرج اصطلاحاً 

یرجع وضع هذا المصطلح إلى الخلیل بن أحمد الذي كان أوَّل من استعمله وجعله رمزاً 

اللام  «:  قال ، حیزواستعمل مصطلحات أخرى بالمعنى نفسه كال، ) ٢(لمكان خروج الصوت 

أمَّا سیبویه فقد استعمل مصطلح ،  )٤(وكذلك المدرجة والمبدأ ،  )٣(»والراء والنون في حیّز واحد 

كما استعمل إلى جانبه مصطلحي الموضع والحیز في ، المخرج في تعیینه مكان حدوث الصوت 

وقد یبدو أنّه جعل ،  )٥(حدیثه عن الموضوعات الصوتیة الأخرى كصفات الأصوات وغیرها 

ویؤیّد ذلك أنّه ، یضم أكثر من مخرج: وثانیهما ، یمثل المخرج الواحد : أولهما : للحیز معنیین 

... أخوات الطاء والدال والتاء  «وأنّها ،  )٦(»من حیّز واحد ... الظاء والثاء والذال  «ذكر أن 

  .  )٧(»لأنهن من حیّز واحد 

فعرّفھ أبو عمرو ،  )٨(لماء الذین جاءوا بعد سیبویھ أیضاً والمخرج مصطلحٌ استعملھ الع
المقطع  «وعرّفھ ابن یعیش  بأنَّھ ،  )٩(»الموضع الذي ینشأ الصوت منھ  «الداني بأنَّھ 

 )١٠(»  الذیینتھیالصوتعنده

انویرىالبحثأنابنیعیشلمیستعملاْلمقطعاستعمالااًصطلاحیاوًإنمااستعملھاستعمالالًغویابًحتاوًھواسممك.
فالمقطع لا یعني « :منالقَطْععلىزنةمَفْعلھذھھیحقیقةالأمرومنھاأفادالدكتورعبدالعزیزفیماذكرھبقولھ 

وإنما )الحلق(
ھوالمكانالذییحدثفیھاعتراضللھواءالخارجمنالرئتینفینقطعھذاالھواءعندالعارضفیسمّىالمكانمقطعالص

)١١(»  وت
.  

                                                           

 .  ١٤/١١٢٥: لسان العرب ، و ابن منظور ، ٣٠٩/  ١، الصحاح (١)

 .  ٥٢ – ٥١/  ١: العین : ینظر (٢)

 .  ٥٨/  ١: المصدر نفسھ (٣)

  .  ٥٧/  ١:  المصدر نفسھ: ینظر (٤)

 .  ٤٣٦ – ٤٣٣/  ٤: الكتاب : ینظر (٥)

 .  ٤٦٤/  ٤: المصدر نفسھ (٦)

 .  ٤٦٤/  ٤: المصدر نفسھ (٧)

 .  ٤٦/  ١: سر صناعة الإعراب ، و ابن جني ،  ٣٥٣/ ٢،  ١٧٢/  ١: معاني القرآن ، الفرّاء : ینظر (٨)

  .١٠٢: التحدید في التجوید والإتقان (٩)

  .١٠/١٢٤:المفصلشرح ) ١٠(
  .٥٣:المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة )١١(



  

٣٨ 

 

)  شاده(  وقدنقلالدكتورإبراهیمأنیسرأیالمستشرقالألماني

«  ؛لأنّهكانیرىأنّه)١(حینأخذعلىسیبویهذهابهإلىأنالمخرجمكانتولّدالصوت

،  الدكتورإبراهیمأنیسأنتغییرالمعنىلاداعیَلهذكر وفیالوقتنفسه، )٢(» الطریقالذییتسربمنهالنفسإلىالخارج

النحوهذا إذْعُرِفمفهومالمخرجلدىسیبویهوشاعبینالدارسینعلى
)٣(.  

وبع،)٤(خرجعلىالمكانالذییتقاربأویلتقیفیهعضوانمنأعضاءالنطقوأطلقبعضالمحدثینمصطلحالم

  .)٥(»   مكانالنطق«  علىضھم  الآخر

، وقد حاول بعض المحدثین تفسیر المصطلحات التي استعملها القدامى في هذا الشأن 

في حین ذهب الدكتور عبد ،  )٦(فذهب بعضهم إلى أن الخلیل كان یعني بالحیّز المخرج نفسه 

فالحلق مخرج یشتمل على حیزین ... الحیّز جزء من المخرج  «العزیز الصیغ إلى أنّه جعل 

وهذا مخالف لِمَا یُفهم من كلام الخلیل أن .  )٧(»الأول للعین والحاء والهاء والثاني للغین والخاء 

 «فذكر أن ، لسلها في النطق الحیّز یرادف المخرج كأصوات الحلق التي رتبت على أساس تس

فهذه ثلاثة أحرف في حیّز واحد بعضها .. ثم الهاء ... أقصى الحروف كُلّها العین ثم الحاء 

  .  )٨(»أرفع من بعض ثم الغین والخاء كُلّهن حلقیة 

  

  

  

  

                                                           

  .١٠٧:الأصوات اللغویة: ینظر) ١(
  .١٠٧:المرجع نفسھ)٢(
  .١٠٧:المرجع نفسھ :ینظر ) ٣(
  .٩٢: مقدمةفیعلماللغةالعربیة،  علیزوین. ود،  ١١:  العربیةولھجاتھا،  عبدالرحمنأیوب. د: ینظر) ٤(
  . ٨٤:  مناھجالبحثفیاللغة،  تمّامحسّان. د،  ٤٣:  العربیةالألسنیة،  ریمونطحان) ٥(
  

الدرس الصوتي عند أبي ، و إبراھیم خلیل الرفوع ،  ٨٨: معجم الصوتیات ، رشید العبیدي . د: ینظر (٦)
 .   ٥٧: عمرو الداني 

 .   ٥١: المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة (٧)

 .  ٥٧/  ١: العین (٨)



  

٣٩ 

 

  :عدد المخارج العربیة

تقسیمهاعلىأربعةمذاهإنعددالمخارجمنالمسائلالتیلمیتفقعلیهاالقدامىأنفسهموكذلكالمحدثونویمكن

  :ب

ثمانیةللحروف الصحیحة ومخرج واحد للأحرف ، تسعة مخارج  مذهبالخلیلالذییرىأنها -١

،  عددمخارجالحروفالصحاحعندهلاتزیدعنتسعة«   أنوقدذكرالمخزومی،  )١(المعتلة

،  وكلمخرجمنهایحتویعلىمقاطعمتقاربةمنفصلبعضهاعنبعض

، )٢(»  وكانیُعبرعنهذهالفوارقبینالمقاطع،  تركفیحیزواحدلذلكوجدالفرقعندهبینأصواتالحروفالتیتش

»  لاتزیدعنتسعة«  والملاحظأنّقوله، )٣(»  بعضهاأرفعمنبعض« :  الخلیل  وهویشیرإلىقول

  .  یوحیبأنهامنالممكنأنتكونتسعة

.. «:  وبیّنالمخزومیذلكبقوله، ) ٤(»  ستةعشرمخرجاً «  مذهبسیبویهالذییرىأنها -٢

:  وتابعسیبویهجملةمنالنحاةمنهم،)٥(» عندهستةعشرمخرجاًبإضافةالنونالخفیفةمنالخیاشموعددالمخارج

  . وغیرهم)١٠(وابنجني، )٩(والزجاجي،)٨(وابندرید،)٧(وابنالسّراج، )٦(المبرد

  

  

  

( وقد نُسِب إلى قطرب ، مذهب بعض القدامى الذین یرون أنها أربعة عشر مخرجاً  -٣

وابن درید بدمج ، )هـ٢٩٩ت ( وابن كیسان ، ) هـ٢٢٥ت ( والجرمي ، والفرّاء ، ) هـ٢٠٦ت 

                                                           

  .١/٥٨:العین:ینظر )١(
  .١٠٩:الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ )٢(
  .٥٨-١/٥٧:العین) ٣(
  .٤/٤٣٤:الكتاب)٤(
  .١١٠:الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ )٥(
  .٣٢٩-١/٣٢٨:المقتضب:ینظر )٦(
  .٣/٥٥٦:الأصول في النحو :ینظر)٧(
  .١/٨:جمھرة اللغة :ینظر)٨(
  .٤١١-٤١٠:الجمل في النحو :ینظر )٩(
  .١/٤٦:سر صناعة الإعراب:ینظر )١٠(



  

٤٠ 

 

والحقیقة أن ابن درید جعل كل منها ،  )١(الراء واللام والنون في مخرج واحد وهو طرف اللسان 

، واللام قریبة من ذلك ، النون تحت حافة اللسان من الشق الأیمن  «: فقال ، ل في مخرج مستق

وكذلك أن ما نُسِب إلى ابن ،)٢(»إلا أن الراء أدخل بطرف اللسان في الفم ، والراء أدخل بطرف 

  :كیسان یُخالف ما رُوِي عنه في النص الآتي 

وارتعاد طرف اللسان ، وفي الراء التكریر لیس في النون ، النون أدخل في اللسان من الراء  «

واللام مائلة الى حافة اللسان .. فهما مخرجان متقاربان ، بالراء لتكریرها مخالف لمخرج النون 

ث فهذا مخرج ثال، تنحرف عن الضاحك والناب والرباعیة حتى تخالط الثنایا ، عن موضع النون 

«)٣( .  

أمَّا قطرب والفرّاء والجرمي فلم یقف البحث على المصادر الأصلیة التي ذكرت فیها 

  .آراؤهم 

لم  المخزوميوممّا ینبغي الإشارة إلیه أنَّ  

یذكرهذاالمذهب؛لأنهكانمعنیاًبالجهودالصوتیةللخلیلومدىمطابقتهالماقدّمهتلمیذهسیبویهمنجهودفیهذهالد

  . نبهذاالصددوماتوصلإلیهالمحدثو ،  راسة

و سیتضح ذلك في ،  )٤(مذهب جمهور المحدثین الذین یرون أنها عشرة مخارج  -٤

كما انفرد بعض الدارسین فجعلها تسعة وذلك بدمج ، الدراسة الآتیة بین القدامى والمحدثین 

كما جعلها بعضهم ،  )٥(الغاري واللثوي مع شيء من الاختلاف : مخرجین في مخرج واحد هما 

أحد عشر بتجزئة أحد المخارج إلى مخرجین وهو المخرج الغاري إلى لثوي حنكي ووسط الآخر 

  . وهؤلاء لا یمكن أن نعدهم مذهباً ندرسه كما هو الحال فیمن عدّها عشرة ،  )٦(الحنك 

                                                           

 .  ١٩٩ – ١٩٨/  ١: النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري : ینظر (١)

 .  ٨/  ١: جمھرة اللغة (٢)

 .  ٢١٧: الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة ، مكي بن أبي طالب القیسي (٣)

امحسّان. ود،  ١/٤٦ :الألسنیة العربیة ، ریمون طحّان : ینظر (٤) :  مناھجالبحثفیاللغة،  تمَّ

المدخل إلى علم اللغة ومناھج ، رمضان عبد التّواب . و د،   ١١١ – ١١٠:  علمالأصوات،وبرتیلمالمبرج،١١
 . ٩٧: دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر . و د،  ٣٠: البحث اللغوي 

: التشكیل الصوتي ، سلمان حسن العاني . و د،  ٢٢: بیة دروس في علم أصوات العر، جان كانتینو : ینظر (٥)

٤٩   . 

 –علم اللغة العام ، كمال بشر . و د،  ١٩٩: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السعران . د: ینظر (٦)
 .  ٨٩: الأصوات 



  

٤١ 

 

وإنما یُفْهم ، ومن الجدیر بالذكر أنَّ المخزومي لم یبیّن هذا المذهب على نحوٍ صریح 

  .  )١(صوات اللغویة من خلال حدیثه عن الأ

  مخارج الأصوات

  :  الحلق  -١

ذكر المخزومي أن الخلیل جعل الحلق مخرجاً لخمسة أصوات ورتبها على حسب 

وأما مخرج  «: وأكد الخلیل ذلك بقوله ،  )٢(تسلسلها في النطق مبتدئاً بالعین ومنتهیاً بالغین 

ورأى ،  )٤(»بعضها أرفع من بعض  «وذكر أن ،  )٣(»العین والحاء والهاء والخاء والغین فالحلق 

فضلاً عن ) الهمزة والألف ( المخزومي أن سیبویه ألحق بهذه الطائفة صوتین آخرین هما 

فللحلق منها ثلاثة  «: في قوله  )٥() أقصاه ووسطه وأدناه : ( تقسیمه الحلق على ثلاثة أجزاء 

الحلق مخرج العین والحاء وأدناها مخرجاً من فأقصاها مخرجاً الهمزة والهاء والألف ومن أوسط 

وقد تبیّن للمخزومي من هذا القول أن سیبویه خالف الخلیل حین نَسب . )٦(»الفم الغین والخاء 

كما تبیّن له ،  )٧(الألف والهمزة الى أقصى الحلق وخالفه أیضاً عندما جعل الهاء قبل      العین 

من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فإذا رُفِّة عنها لانت  وأما الهمزة فمخرجها «من قول الخلیل 

أنّه كان على یقین من أنّها تقع في أعمق منطقة من الحلق إلا  )٨(»فصارت الیاء والواو والألف 

  ،  )٩(أنّه اسقطها من الحلق بسبب ما یَلحقها من التغییر 

وهو تفسیرٌ مقبول لما یبدو من تناقضٍ واضح في نصه السابق وفي نصه عنها في موضع آخر 

قد یوقع بعض  )١٠(»هاویة في الهواء فلم یكن لها حیّزٌ معین تنسب إلیه الا الجوف  «: 

  . الدارسین في حیرةٍ من موقف الخلیل إزاء هذا الصوت بشكل دقیق 

                                                           

 .  ١٠٨ – ١٠٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ٩٩: المرجع نفسھ  :ینظر (٢)

 .  ٥٢/  ١: العین (٣)

 .  ٥٨ – ٥٧/  ١: المصدر نفسھ (٤)

 .  ٩٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٥)

 .  ٤٣٣/  ٤: الكتاب (٦)

 .  ١٠٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

 .  ٥٢/  ١: العین (٨)

 .  ٩٩: د الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ  الخلیل بن أحم: ینظر (٩)

 .  ٥٧/  ١: العین (١٠)



  

٤٢ 

 

أن الهاء مع الألف لا قبلها ولا  بعدها  «ى ال) هـ ٣١٥ت (وذهب أبو الحسن الأخفش 

والذي یدل على فساد ذلك وصحة  «: وهو رأي فنّده ابن جني مرجّحَاً رأي سیبویه فقال ، )١(»

قول سیبویه أنك متى حركت الألف اعتمدت بها على أقرب الحروف منها إلى أسفل فقلبتها همزة 

تابع الدكتور إبراهیم أنیس ما ذهب إلیه أبو الحسن وقد ،   )٢(»ولو كانت الهاء معها لقلبتها هاءً 

من أن لكل صوتین من أصوات الحلق حیزاً معیناً یحلان فیه دون تقدیم أحدهما على الآخر 

  . )٣(ماعدا إخراج الألف من الأصوات الحلقیة 

أمَّا البحث فیرى أن سیبویه قد اعتمد على مبدأ الأسبقیة في التدرج بین أصوات الحلق 

فجعل الهمزة تسبق الألف والألف تسبق الهاء والهاء تسبق العین ، المنطقة الواحدة منه  داخل

والذي یدل على ذلك أن ترتیبه إیاها ماعدا الهمزة والألف جاء موافقاً لترتیب الخلیل الذي ، وهكذا 

  . صنفها بحسب تسلسلها في النطق 

ة عند القدامى تمتد من الحنجرة ویتّضِحُ من تجزئة سیبویه الحلق أنه یشغل منطقة واسع

وفي هذا الصدد  ،  )٤(بینما حصره المحدثون على الفراغ الذي یتوسط بینهما ، إلى أقصى الحنك 

ذكر المخزومي أن مخرج الهمزة والهاء عندهم الحنجرة أو فتحة المزمار وهي الفراغ الذي یقع 

ویتم إخراج الصوت منها ، الأمام بین الوترین الصوتیین الممتدین في الحنجرة من الحلق إلى 

  . )٥(عندما یلتحم الوتران أو تضیّق الفجوة بینهما 

  

ویتم إخراجهما ، )٦(أمَّا مخرج العین والحاء عند المحدثین فذكر المخزومي أنّه  الحلق

وأضاف المستشرق الفرنسي جان .  )٧(بتضییق المسافة بین جذر اللسان والجدار الخلفي للحلق 

                                                           

 .  ٤٦/  ١: سر صناعة الإعراب (١)

 .  ٤٧ – ٤٦/  ١: المصدر نفسھ (٢)

 .  ١٠٨: الأصوات اللغویة : ینظر (٣)

 . ١٢٤: الأصوات  –علم اللغة العام ، كمال بشر . د: ینظر (٤)

  . ١٠٣،  ١٠٠: ومنھجھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ : ینظر (٥)

  .١٠١:  الخلیلبناحمدالفراھیدیاعمالھومنھجھ: ینظر) ١(

  .٤٥:الألسنیة العربیة ، ریمون طحّان:ینظر (٧)



  

٤٣ 

 

أي التي تقرع  «)١(یعني بها العین والحاء ) الأدنى حلقیة ( ذا الصدد تسمیة أخرى هي كانتینو به

  .  )٢(»بتضییق أدنى الحلق وبانقباض جداره 

وفي ضوء ما تقدَّم رأى المخزومي أن المحدثین خالفوا الخلیل في عدّه الهاء قبل   العین 

سیبویه في نفي الألف من أن یكون وخالفوا ، وخالفوه في كون الحاء أبعد من موضع العین ، 

  .  )٣(ووافقوه في عدّه العین والحاء من وسط الحلق ، من فتحة المزمار 

  : اللهاة  -٢

ذكر المخزومي أن الخلیل وجد أن صوتین ینتجان من مخرج اللهاة وهما القاف والكاف 

القاف والكاف لهویتان ؛ لأن  «: وقد نصّ الخلیل على ذلك بقوله ،  )٤(فسمّى كّلاً منهما لهویاً 

 )٦(»أبعد عن الحلق من القاف  «وأشار المخزومي إلى أن الكاف عنده ،  )٥(»مبدأهما من اللهاة 

ورأى المخزومي أن سیبویه وافق ما ،  )٧(»الكاف أرفع  «: وهذا ما كان الخلیل یَعْنیه بقوله ، 

أقصى اللسان وما فوقه من الحنك  من «فجعل  )٨(ذهب إلیه الخلیل وحدد مرتكز كُلّ منهما 

ومن أسفل من موضع القاف قلیلاً ومما یلیه من الحنك الأعلى مخرج ، الأعلى مخرج القاف 

  .)١٠(إذ جعلهما في مخرج واحد ، ولم یختلفْ الفرّاء عن سابقیه ،  )٩(»الكاف 

لكنها و ، أمَّا المحدثون فقد ذكر المخزومي أن القاف عندهم لهویة كما عند القدامى 

ویتم نطقها ،  )١١(أسبق مخرجاً من الغین والخاء على أساس الترتیب التنازلي لمخارج الأصوات

ویشترك ، وأن مخرج الكاف تالٍ لها وهو اللهاة ،  )١٢(»یتصل أدنى الحلق بأقصى اللسان  «بأن 

                                                           

 .  ٢٣: دروس في علم أصوات العربیة : ینظر (١)

 .  ٢٣: المرجع نفسھ (٢)

 .  ١٠١ – ١٠٠: الخلیل بن احمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ١٠١: المرجع نفسھ : ینظر (٤)

 .  ٥٨/  ١: العین (٥)

 .  ١٠١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٦)

 .  ٥٨: العین (٧)

 .  ١٠١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٨)

 .  ٤٣٣/  ٤: الكتاب (٩)

 .  ٢٤١/  ٣: معاني القرآن : ینظر (١٠)

  .  ١٠١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١١)

  .  ١٠١: المرجع نفسھ (١٢)



  

٤٤ 

 

باتصال مؤخرة اللسان بسقف الحلق المرن  «ویتم نطقها ،  )١(معها في المخرج الغین والخاء 

وا تابع قد بعضھم  غیر أن. )٢(»

وضمّبعضهممخرجالخاءوالغینإلىاللهاةوالكافإلىأقص.)٣(القدامىفیعدّهمالخاءوالغینمنأدنىالحلقوالقافمناللهاة

 الطبقبأنه  بعضهمالآخرمخرجالكافوالغینوالخاءووصف .)٤(ىالحنكالمسمّىالطبق

)٥(اللسانبالجزءالرخومنأقصىالحنكعندالنطقبهانسبةإلىاتّصالمؤخرة،
.  

ذهبإلىالقولبأنالم؛لأنهالمخزومیاستعملمصطلحاللهاةمنبابالتوسعمتابعاًالقدامىاتقدّمأنَّ ویظهرممّ 

  . إذإناللهاةأقربإلىالحلقمنالطبق،  وهذاالامرصحیح،  )٦(حدثینوافقواالخلیلفیعدّهالكافأرفعمنالقاف

أمَّا الخلاف الذي دارَ بین القدامى والمحدثین حول جعل الكاف من مخرج یتلو مخرج 

  : القاف فَیُعزى إلى أحد الاحتمالات الآتیة 

أنَّ علماء العربیة القدامى قد أدركوا موقع اللهاة فأصابوا في تعیین : الاحتمال الأول 

لم یحسنوا التشخیص الدقیق لموقع اللهاة   أو أنّهم، وأخطأوا في موقع الغین والخاء ، موقع اللهاة 

  .   )٧(فأخطأوا في وصفها 

ومن ، أن تكون القاف في الأصل صوتاً یختلف عمَّا نعهده الیوم : الاحتمال الثاني 

والمهموسة عند المحدثین ، المؤشرات على صحته أن القاف من الأصوات المجهورة عند القدامى 

                                                           

 .   ١٠١: المرجع نفسھ : ینظر (١)

  . ١٠١: المرجع نفسھ  (٢)

  .١١٠:علم الأصوات،وبرتیلمالمبرج ، ٨٥- ٨٤:الأصوات اللغویة،إبراھیم أنیس . د: ینظر) ٥(
  .٢٣:ت العربیة دروس في علم أصوا، جان كانتینو :ینظر )٦(
 ، خلیلإبراھیمالعطیة. د: ینظر)٧(

-٥٣: رمضانعبدالتّواب،المدخلإلىعلماللغةومناھجالبحثاللغوي.ود،٢٠:فیالبحثالصوتیعندالعرب
  .٣٢: أثر الانسجامالصوتیفیالبنیةاللغویةفیالقرآنالكریم، فدوىمحمدحسّان.ود،٥٤

  .١٠١:الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ :ینظر )٨(
  .١١٠:الأصوات – علماللغةالعام،  كمالبشر. د:  ینظر)  ٩(
  
  
  

 



  

٤٥ 

 

نجد فرقاً بینهما وصح وضع القدامى إیاها مع الغین والخاء أو مع وإذا أخذنا بهذا الاحتمال لا ، 

  .  )١(الكاف 

ویرجّح البحثُ هذا الاحتمال بسبب ما عُرِف عن الخلیل من رهافةٍ في الحسّ اللغوي 

وخبرة عالیة في مجال الموسیقى على النحو الذي هداه إلى اكتشاف علم العروض وإلى بناء 

  . وضع اللَّبنات الأولى في الدرس الصوتي عند العرب معجمه بناءً صوتیاً وإلى 

  : الشَجْر  -٣

الشین : ذكر المخزومي أن الخلیل قد أدرك أن ثلاثة أصوات تخرج من الشجر هي 

مبدأها من شجر الفم أي مفرج  «إذ قال الخلیل عنها بأن ،  )٢(والجیم والضاد فسمّاها شَجْریة 

وذهب المخزومي الى أن سیبویه قد تنبّه إلى صوت آخر یخرج من الشَجْر وهو الیاء ،  )٣(»الفم 

ومن وسط اللسان  «: ویظهر هذا من قوله ،  )٤(ونحوها ) یَقع ( الصامتة الذي یكون في كلمة 

ومن أول حافة اللسان وما یلیه من ، بینه وبین الحنك الأعلى مخرج الجیم والشین والیاء 

وقد آثر المخزومي عمل سیبویه؛ لأنه حدد مكان الشجر من ، )٥(»ج الضاد الأضراس مخر 

واستنتج ذلك ،  )٦(واحتمل أن تكون الیاء الصامتة عند الخلیل من الشجر أیضاً ، الجهاز النطقي 

  .)٧( »الواو والیاء إذا جاءتا بعد فتحة قویتا وكذا إذا تحركتا كانتا أقوى «:من قوله

وإنما تآختا كُلّ ، الواو والیاء أختان  «: عن الفرّاء قوله ) هـ٣٦٨ت ( وروى السیرافي 

  لا یلتقي بهما موضع من الفم كما یلتقي على ، التآخي ؛ لأن مخرجهما من حروف الفم 

                                                           

: الأصوات  –علم اللغة العام ، كمال بشر . و  د،  ٨٤ – ٨٢: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (١)

١١٠   . 

 .  ١٠١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

 .  ٥٨/  ١: العین (٣)

 .   ٩٨: وقضایا نحویة ،  ١٠٥،  ١٠١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)

 .  ٤٣١/  ٤: الكتاب (٥)

 .  ١٠١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٦)

 .  ٥٢/  ١: تھذیب اللغة ، الأزھري (٧)



  

٤٦ 

 

)١(»غیره 
أنَّه جعل الواو والیاء : أحدهما : خالف سیبویه في موضعین  «وذكر أنّ الفرّاء  ،

من صاحب ... أخذ ما ذكره في الواو والیاء  «وظن أنه ،  )٢(»مخرجهما واحد من حروف الفم 

  .  )٤(الذي وجد أن الألف والواو والیاء أصوات هوائیة ،  )٣(»كتاب العین 

إذ كان سیبویه یتحدث عن الیاء ، والحق أن الفرّاء لم یخالف سیبویه في هذا الموضع 

وقد تابع ، الخلیل إلى الجوف  أما الفرّاء فتحدث عن الیاء الصائتة التي نسبها، الصامتة 

وتابع الاستربادي بعض ،  )٥() هـ ٦٨٦ت ( السیرافي فیما ذهب إلیه رضي الدین الاسترابادي 

  .  )٧(والدكتور محمد حسین آل یاسین ،  )٦(المحدثین منهم المخزومي 

 تباینوافیهذاالموضعأمَّا المحدثون فقد

الیاءوالجیمبینمقدمةاللسانوالجزءالصلبمنالحنكلذلكیسمونهاالمخزومیأنهمخالفواالخلیلوسیبویهفعدّوافذكر،

) ٨(غاریةوالشینبینطرفاللسانأومقدمتهوبینحافةالأسنانلذلكیسمونهالثویة
في حین ،

ویتّضِح ، )٩(حددأغلبهممخرجالأصواتالثلاثةبینمقدمةاللسانأووسطهوبینوسطالحنكالأعلىالمسمّىالغار

أغلب المحدثین  في عدّه الغار مخرجاً للیاء والجیم من هذا أنّ المخزومي یوافق ما ذهب إلیه 

  .ویخالفهم في عدّه الشین من الأصوات اللثویة 

«  وأضافبعضهمتسمیةأخرىلهذهالاصواتهي

لثوي حنكي ( واستعمل بعضهم مصطلح ، )١٠(» الأدنىحنكیةأیالتیتقرعبوضعطرفاللسانعلىأدنىالحنك

) حنكي وسیط ( و ، لحنك الأعلى أثراً في نطقهما ویعني به الجیم والشین ؛ لأن للثة ومقدمة ا) 

  . )١١(ویعني به الیاء ؛ لأن وسط اللسان یتجه نحو وسط الحنك 

                                                           

 .  ٣٩٢/  ٥: شرح كتاب سیبویھ (١)

 .  ٣٩٢/  ٥: المصدر نفسھ (٢)

 .  ٣٩٢/  ٥: المصدر نفسھ (٣)

 .   ٣٩٢/  ٥: شرح كتاب سیبویھ ، و السیرافي ،  ٥٧/  ١: العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي : ینظر (٤)

 .   ٢٥٤/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب : ینظر (٥)

: ي اللغة والنحو و  مدرسة الكوفة ومنھجھا ف،  ١١٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٦)

١٧٠ – ١٦٩   . 

 .  ٣٩٥: الدراسات اللغویة عند العرب : ینظر (٧)

  .١٠٨:الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ :ینظر )٨(
،  رمضانعبدالتّواب. ود،  ٧٦ – ٧٥،  ٤٣ :الأصوات اللغویة ،إبراھیم أنیس .د:ینظر)٩(

  . ٧٩ – ٧٧:  علمالأصواتاللغویة،  منافمھدیالموسوي. ود،  ٣١٧:  المدخلالىعلماللغةومناھجالبحثاللغوي
  .٢٣دروس في علم أصوات العربیة ،جان كانتینو )١٠(

 .  ١٣٣،  ١٢٦، ١٢٠: الأصوات  –علم اللغة العام ، كمال بشر . د: ینظر (١١)



  

٤٧ 

 

بین أسلَة اللسان أو ما « : أمَّا مخرج الضاد عند المحدثین فقد ذكره المخزومي بقوله 

في حین ذهب أكثرهم إلى أنها صوت أسناني لثوي یتم نطقه ،  )١(» وبین حافة الأسنان ، یلیها 

  . )٢(بأن یلتقي طرف اللسان بالأسنان العلیا ومقدمته باللثة 

وأشار المخزومي إلى  أن التحدید الذي ذكره المحدثون ینطبق على نطقها الآن في 

لذي امتازت العرب وهو مختلفٌ عن النطق القدیم ا، بعض الأقطار العربیة كمصر والشام ولبنان 

الحرف الذي كان العرب یعتبرون النطق  «مشیراً إلى قول  أحد المستشرقین عنها  بأنها ،  )٣(به 

ومن أجل ذلك ، به من الصعوبة بمكان بحیث ینكرون على الأجانب المقدرة على النطق به 

ذكر المخزومي و .  )٥(وذهب إلى مثل ذلك مستشرق آخر ،  )٤(»سمّوا أنفسهم الناطقین بالضاد 

وأن الضاد في الوقت الحاضر ، أن هذا الصوت قد أمّحى وتلاشى ولم یبق له أثر في لهجاتنا 

- والسبب في ذلك یُعزى، وهذا ما أقرّه أغلب المحدثین ،  )٦(تنطق ظاء أو دالاً مفخمة أو مطبقة 

ة من النطق إلى التطور التاریخي الذي أصابها فكانت الضاد القدیمة أقل شد -بحسب رأیهم 

یضاف إلى ذلك أن هذا الصوت یقع في مخرج یضم أصوات عدة ،  )٧(الحالي لدى المصریین
فإذا أُزیل ، وهذا الأمر یتناقض مع ما ذهب إلیه سیبویه من أنها لا نظیر لها في العربیة ،  )٨(

مع عدم  إذ لا نظیر لها تؤول إلیه كما تؤول الطاء، الإطباق الذي فیها خرجت من كلام العرب 

  .   )٩(الإطباق إلى الدال والصاد إلى السین وهكذا 

  

  
                                                           

  .  ١٠٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (١)

:  فیالبحثالصوتیعندالعرب،  خلیلإبراھیمالعطیة. ود، ٩٢: في اللغة  مناھج البحث، تمّام حسّان . د: ینظر (٢)

المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث ، رمضان عبد التّواب . و د ،١٢٢:علم الأصوات،وبرتیل مالمبرج ،٢٠
 . ٣١: اللغوي 

 .  ١٠٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

  .  ٢٠ھامش :  the phonetics of Arabicعن  نقلاً  ١٠٢: المرجع نفسھ (٤)

 .  ١٨: التطور النحوي للغة العربیة ، برجشتراسر : ینظر (٥)

دراسة مقارنة للنواحي الصوتیة في كتاب العین والنظریة الحدیثة في علم ، خلیل إبراھیم الحماش . د:ینظر (٦)
  .   ٥٠٤:  م١٩٧٣،  العددالسادسعشر،  جامعةبغداد، مجلة كلیة الآداب، الصوت 

المدخل إلى علم اللغة ،رمضان عبد التّواب .ود،. ٥٠ – ٤٩: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٧)
 .٦٤:ومناھج البحث اللغوي 

أثر الانسجام الصوتي ، فدوى محمد حسان . و د،  ٨٩: الأصوات  –علم اللغة العام ، كمال بشر . د: ینظر (٨)
 .  ٣١: في البنیة اللغویة في القرآن الكریم 

 .  ٤٣٦/ ٤: الكتاب : ینظر (٩)



  

٤٨ 

 

  : أسلة اللسان  -٤

أشار المخزومي إلى أن الخلیل جعل طرف اللسان مخرجاً للصاد والسین والزاي وسمّاها 

مبدأها من اسلَة  «: وقد بیّن الخلیل ذلك بقوله ،  )١(أسلیة نسبة إلى هذا الموضع من اللسان 

في  )٣(وذكر المخزومي أن سیبویه قد حدد  مخرجها ،)٢(»اللسان وهي مستدق طرف اللسان 

  .  )٤(»ومن طرف اللسان وفویق الثنایا مخرج السین والزاي والصاد  «: قوله

أهو الخلیل أم ، وقد حاول المخزومي معرفة أي الرجلین أدقّ في وصفه هذا المخرج 

طرف اللسان : ( فنظر إلى المخرج من جانبین هما ، كثر اقتراباً من طبیعته سیبویه وأیهما أ

وأنّ سیبویه قد ركّز ، فوجد أن الخلیل لم یعین إلا جانباً واحداً من جانبي المخرج ) وفویق الثنایا 

وقد حدد ابنُ جني مخرج .  )٥(فهو أكثر تحدیداً من أُستاذه في هذا الموضع ، على الاثنین معاً 

  . )٦(»مما بین الثنایا والأسنان العلیا  «ه الأصوات هذ

وقد تحدّث المخزومي عن آلیة حدوث هذه الأصوات عند المحدثین مبیناً أنها لم تبقَ 

مخرج الصاد  «إذ رأى أنهم خالفوهما عندما جعلوا ، على حالها كما كانت عند الخلیل وسیبویه 

وبین حافة الأسنان مع ارتفاع »  Blade«عندهم  وهو ما یسمّى، بین أسلة اللسان أو ما یلیها 

ومخرج السین والزاي بین أسلة اللسان والأسنان ، مؤخرة اللسان في اتجاه الحنك الأعلى المرن 

ومعنى هذا أن طرف اللسان عامل مشترك في إنتاج معظم الأصوات اللغویة عند ، )٧(» العلیا 

نطق السین والزاي والصاد فإن طرف اللسان عند التقائه بعضو آخر أو عند تقریبه منه كما في 

  .   )٨(فهي أصوات أسنانیة لثویة ، النطق بها یكون متجهاً نحو الثنایا العلیا أو السفلى 

                                                           

  .  ١٠٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ظر ین(١)

 .  ١/٥٨: العین (٢)

 .   ١٠٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ٤/٤٣٣: الكتاب (٤)

 .   ١٠٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٥)

 .  ٤٧/  ١: سرّ صناعة الإعراب (٦)

 .  ١٠٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٧)

علم ، مناف مھدي الموسوي . و د،  ١٠٤،  ٧٥ – ٧٤: اللغویة الأصوات ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٨)
 .  ٦٨ -٦٦: الأصوات اللغویة 



  

٤٩ 

 

«  لأسنانوسمّاهاوحصر بعضهم هذه الأصواتبا

وبعضهم الآخر  باللثة . )١(»  التیتقرعبوضعطرفاللسانعلىالثنایاالعلیاأوعلىمغارزهاالأسنانیةالحروف

  . )٢(نظراً لاعتماد طرف اللسان على أُصول الثنایا 

  : النطع  -٥

: ذكر المخزومي أن الخلیل وجد أن الأصوات التي تنتج من مخرج النطع ثلاثة هي 

نطعیة ؛ لأن مبدأها من  «وقد بیّن الخلیل ذلك عندما وصفها بأنها ،  )٣(الطاء والتاء والدال 

مما بین  «: بقوله  )٥(ورأى المخزومي أن سیبویه قد حدد مخرجها ،  )٤(»على نطع الغار الأ

والذي یظهر من كلامه انّه خالف ،  )٦(»طرف اللسان وأصول الثنایا مخرج الطاء والدال والتاء 

  . أُستاذه في تقدیمه الدال على الطاء 

ا المحدثون فرأى المخزومي أنهم خالفوا الخلیل وسیبویه إذ  جعلوا الطاء في طائفة  «أمَّ

جعلوا الطاء في طائفة الضاد بین طرف اللسان وحافة الأسنان ، والدال والتاء في طائفة أخرى 

وجعلوا التاء والدال في طائفة السین والزاي بین ، مع ارتفاع اللسان نحو سقف الحنك المرن 

صحة ما ذهب إلیه سیبویه غیر أن بعض المحدثین قد أكدوا ،  )٧(»طرف اللسان والأسنان العلیا 

فهي أصوات أسنانیة ، من أن طرف اللسان یلتقي بالأسنان العلیا ومقدمته باللثة عند النطق بها 

  . )٨(لثویة 

  

  

  

                                                           

  .٢٣:دروس في علم أصوات العربیة ،جان كانتینو )١(

  .   ١٧٥: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السّعران . د: ینظر (٢)

 .  ١٠٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ٥٨/  ١: العین (٤)

 .  ١٠٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ منھجھ : ینظر (٥)

 .  ٤٣٣/  ٤: الكتاب (٦)

 . ١٠٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٧)

 .  ٩٥ – ٩٤:مناھج البحث في اللغة ، تمّام حسّان . و د،  ١٠٤: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٨)



  

٥٠ 

 

  : اللثة  -٦

والسبب في ذلك ، ) ١(أشار المخزومي إلى أن الخلیل نسب الظاء والذال والثاء إلى اللثة 

 )٣(وذكر المخزومي أن سیبویه حدد مرتكزها ، )٢(»اللثة  لأن مبدأها من «: بینّه الخلیل بقوله 

وُیفْهم من هذا أنّه لم ، )٤(»مما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا مخرج الظاء والذال والثاء  «بقوله

  . أما سیبویه فقد جعلها أسنانیة ، فهي عند الخلیل لثویة ، یتفق مع أُستاذه في هذا الموضع 

ان مخرجاً لهذه الأصوات ولغیرها كالتاء بسبب كونه عضواً وجعل الفرّاء طرف اللس

  .  )٥(مشتركاً في النطق بها 

وأكَّد ،  )٦(»قریب جداً مما ذكره المحدثون  «وقد وصف المخزومي عمل سیبویه بأنَّه 

فهي كما ذكر ، الدكتور إبراهیم أنیس ذلك مبیّناً أن اللثة لیس لها أثرٌ في النطق بهذه الأصوات 

وما بین الأسنان ،  )٩(وتسمى أسنانیة،  )٨(»مما بین طرف اللسان واطراف الثنایا  « )٧(یه سیبو 

  .  )١٠(أیضاً 

الظاء في طائفة  «ذهب المخزومي إلى أن المحدثین خالفوا الخلیل وسیبویه فجعلوا و 

ختیها بارتفاع أأي أنهم فرقوا بین الظاء و ، والثاء والذال في طائفة التاء والدال ، الطاء والصاد 

ما نبّه لوهذا مخالف ، )١١(»مؤخرة اللسان نحو سقف الحنك المرن في الظاء دون الثاء والذال 

فذكر أن الخلیل ، علیه في موضوع ثانٍ أكمل فیه ما بدأه عن الأصوات اللغویة وهو صفاتها 

القول بأن ویمكن .  )١٢(أول من قسم الأصوات إلى مستعلیة ومطبقة وأن سیبویه تابعة في ذلك 

                                                           

  .  ١٠٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ٥٨/ ١: العین (٢)

 .  ١٠٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ٤٣٣/  ٤: الكتاب (٤)

 .  ١٧٢/  ١: معاني القرآن : ینظر (٥)

 .  ١٠٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٦)

 .  ١٠٤: الأصوات اللغویة : ینظر (٧)

 .  ٤٣٣/  ٤: الكتاب (٨)

، ٩٢: الأصوات  –علم اللغة العام ، كمال بشر . دو،٢٠٢- ٢٠١:  أصواتاللغة،  عبدالرحمنأیوب. د: ینظر (٩)
 .   ٤٨٠: فقھ اللغة العربیة ، كاصدالزیدي . و  د

التشكیل الصوتي ، حسن العاني . و د،  ٤٧: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السّعران . د: ر ینظ(١٠)
 :٤٩  . 

  ١٠٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (١١)

 .١٢١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ :ینظر (١٢)



  

٥١ 

 

عن مخارج الأصوات وصفاتها ولكن المحدثین حاولوا تطبیق ما ذكروه تحدّثوا القدامى والمحدثین 

یكون المخزومي قد نظر إلى هذا في البحثأُن  حرجّ یومن هنا  ،)١(على كل صوت بشكل مستقل

صوتاً انفیاً ذهابه إلى أن المحدثین خالفوا الخلیل وسیبویه في هذا الموضع وكذلك في عدّه النون 

  . الآتي  مخرجالكما سنذكر ذلك في 

  : الذلق  -٧

ذكر المخزومي أن الخلیل حصر ثلاثة أصوات بطرف اللسان هي الراء واللام   والنون 
لأن مبدأها  «: وعلل سبب تسمیتها قائلاً ،  )٣(وقد عبّر الخلیل عنها بأنها أصوات ذلقیة،  )٢(

ورأى المخزومي أن سیبویه لم یضعها في مكان ،  )٤(»ذلق اللسان وهو تحدید طرفي ذلق اللسان 

من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف  «فجعل  )٥(وإنما جعلها على ثلاثة مناطق ، واحد 

اعیة والثنیة اللسان ما بینها وبین ما یلیها من الحنك الأعلى وما فویق الضاحك والناب والرب

ومن مخرج النون غیر ، ومن طرف اللسان بینه وبین ما فویق الثنایا مخرج النون ، مخرج اللام 

ورأى المخزومي أن سیبویه ،  )٦(»أنّه أدخل في ظهر اللسان قلیلاً لانحرافه إلى اللام مخرج الراء 

مشیراً في ، ف اللسان یتفق مع الخلیل بأن النطق بهذه الأصوات یعتمد بالدرجة الأولى على طر 

ونسب الفرّاء هذه ،  )٧(الوقت نفسه إلى ما یؤدّیه اللسان من حركات في أثناء النطق بها 

  .  )٨(الأصوات إلى مخرج واحد أیضاً 

ا المحدثون فذكر المخزومي أنهم یتفقون مع الخلیل وسیبویه في كون طرف اللسان  أمَّ

  فالراء ، وضع اللسان من الأعضاء الأخرى  ویخالفونهما في، عاملاً مشتركاً في نطقها 

التي تنتج عند اتّصال طرف اللسان أو الجزء الذي یلیه والنون عندهم من الأصوات اللثویة 

واللام عندهم من الأصوات الأسنانیة التي تنتج عند ، بحافة الأسنان  –أي مقدمته  –مباشرة 

                                                           

  .١٠١:الأصوات–علم اللغة العام ،كمال بشر .ود،٤٦:إبراھیم أنیس الأصوات اللغویة . د:ینظر )٢(

  .  ١٠٤: المرجع نفسھ  : ینظر (٢)

 .  ٥٨/  ١١:  العین (٣)

 .  ١٠٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)

 .   ١٠٤: المرجع نفسھ : ینظر (٥)

 .  ٤٣٣/  ٤: الكتاب (٦)

  .  ١٠٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

الظواھر ،وعباس علي إسماعیل ، ١٩٩ – ١٩٨/  ١: النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري : ینظر (٨)
 .١٣٤):رسالة ماجستیر(الصوتیة عند الكوفیین في ضوء علم اللغة الحدیث 



  

٥٢ 

 

ضاً بأن الهواء یُغیّر مجراه عند النطق ویخالفونهما أی، اتّصال طرف اللسان بحافة الأسنان 

 )١(إذ یخرج من الأنف بدلاً من خروجه من الفم ، بالنون 

،  حمنكلامهأنالراءوالنونصوتانلثویانوأناللامصوتأسنانيیتّضِ والذی.

، )٢(صالطرفاللسانباللثةتّ اعندتنتجُ لثویةً اً غیرأنأغلبالمحدثینعدّواالراءوالنونواللامأصوات

 طرفاللسانعلىأصولالأسنانالعلیامعاللثة« بسبباعتماد، )٣(اً لثویاً مخرجالنونواللامأسنانیإلاأنبعضهمیسمّی

«)٤( .  

  : الشفة  -٨

الفاء والباء : رأى المخزومي أن هذا المخرج قد حدد عند الخلیل بثلاثة أصوات هي 

ل لا تعم، مخرجها من بین الشفتین خاصة « وقد نصَّ الخلیل على ذلك بأن ،  )٥(والمیم 

  . )٦(» الشفتان في شيء من الحروف الصحاح إلا في هذه الأحرف الثلاثة فقط 

وهي الواو التي  )٧(وقد ذكر  المخزومي أنَّ سیبویه خرّج الفاء وأدخل الواو الصامتة إلیها 

ومن باطن الشفة السفلى « : في قوله ،  )٨(ونحو ذلك ) وَعَد ( وفي كلمة ) طَوْق ( في كلمة 

  .  )٩(» وأطراف الثنایا العُلى مخرج الفاء ومما بین الشفتین مخرج الباء والمیم والواو 

عمل سیبویه هنا أصوب من عمل الخلیل وإن كان « وقارن المخزومي بینهما فوجد أن 

وقد استنتج ،  )١٠(» الشفویة لا یبعد أن تكون الواو عند الخلیل كما هي عند سیبویه مع الأحرف 

وعلّق علیه ، )١١( »لیس غیرها من الحروف الصحاح یخرج من الشفتین « : ذلك من قول الخلیل 

                                                           

 .   ١٠٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

-١٠٤: مناھجالبحثفیاللغة، تمّامحسّان.ود، ٢٠٣-٢٠٢: أصواتاللغة، عبدالرحمنأیوب.د:  ینظر) ٢(
 ٣١٦:  دراسةالصوتاللغوي،  أحمدمختارعمر. ود، ،٢٠: فیالبحثالصوتیعندالعرب، خلیلإبراھیمالعطیة.ود،١٠٦
– ٣١٧   ..  
،  عبدالصبورشاھین. ود،  ١٣٠ – ١٢٩:  الأصوات – علماللغةالعام،  كمالبشر. د:  رینظ)٣(

  .   ٢٢٨،  ٢٢٦:  أثرالقراءاتفیالأصواتوالنحوالعربي
  . ١٣٠-١٢٩: ١٣٠ – ١٢٩:  الأصوات – علماللغةالعام،  كمالبشر. د)٤(

 .   ١٠٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٥)

 . ٥٨/  ١: العین (٦)

 . ١٠٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٧)

 . ٩٨: قضایا نحویة : ینظر (٨)

 .  ٤٣٤/  ٤: الكتاب (٩)

 .   ١٠٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (١٠)

 . ٥٨/ ١: العین (١١)



  

٥٣ 

 

مما یشعر أن الخلیل كان یلاحظ أن الواو من الحروف الشفویة غیر أنها من حروف « : بقوله 

یخرج من الشفتین  فهو یحتمل أن یكون من غیر الصحاح، وهو ترجیح بمرجح .  )١(» العلة 

الألف والواو والیاء والترجیح یقع على الواو ؛ لأن الشفتین تنطبقان عند : وهي أصوات العلة 

الأمر الذي یدل على  أن الواو عند الخلیل صوت علة ، النطق به من بین الصوتین الآخرین 

ى اهتمامه ولعل السبب في عدم تصریحه بمخرجها یُعْزى إل، سواء أكانت صحیحة أم معتلة 

  . بالأصوات الصحیحة أكثر من الأصوات العلة 

أي  –إذ روي عنه ،   )٢(أمَّا الفرّاء فیرى المخزومي أنه حذا حذو الخلیل في هذا الموضع

  .  )٣(» جعل الفاء والباء والمیم في مخرج واحد « أنّه  –الفرّاء 

ا المحدثون فرأى المخزومي أنهم لم یخرجوا عما ذكره سیبویه من أن الفاء شفویة  أمَّ

شفویة محضة لا « وأن الواو ،  )٤(أسنانیة یتم نطقها بأن تتجه الشفة السفلى من الأسنان العلیا 

والمخزومي في عدّه الواو صوتاً شفویاً محضاً متأثر بالقدامى .  )٥(» عمل لغیر الشفتین فیها 

ومتابع للذین ذهبوا الى هذا من قبل ؛ لأن التجارب الحدیثة أثبتت أن نطق الواو یحتاج إلى 

« أو ،  )٦(فالواو صوت شفوي ، استدارة الشفتین وإلى تقریب أقصى اللسان من أقصى الحنك 

ولعل بروز استدارة الشفتین عند النطق به هو الذي جعل القدامى یصفونه ،  )٧(» شفوي حنكي 

  .)٨(ویة المحضةبالشف

ونلحظ ممّا تقدّم أن المخزومي لم یشرْ إلى موقف المحدثین من صوتي المیم والباء ولعل 

  .  )٩(ذلك یرجع إلى اتفاقهم مع القدامى على كونهما صوتین شفویین 

  : الجوف  -٩
                                                           

 .   ١٠٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (١)

 . ١٧٠: الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو مدرسة : ینظر (٢)

 .  ١٩٩/  ١: النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري (٣)

 .  ١٠٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)

 .  ١٠٦: المرجع نفسھ (٥)

 .  ٨٩: الأصوات  –ة علم اللغ، كمال بشر . و  د،  ٤٤: الأصوات اللغویة ، ابراھیم أنیس . د: ینظر (٦)

  . ١٨٠: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السعران . د(٧)

  .  ٤٤: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٨)

. ود،  ١٠٢:  مناھجالبحثفیاللغة،  تمّامحسّان. ود، ١٩٩: أصوات اللغة ، عبد الرحمن أیوب . د: ینظر (٩)

علي . و  د،٩٨:علمالصرفالصوتي،  عبدالقادرعبدالجلیل. ود . ١٩:فیالقرآنالصوتاللغوی، محمدحسینالصغیر
 . ١٠٠: مقدمة في علم اللغة العربیة ، زوین 



  

٥٤ 

 

ذكر المخزومي أن الخلیل جمع في الجوف الهمزة والألف والواو والیاء وسمّاها جمیعاً 

« وقد ذكر الخلیل أنّه نسبها إلى الجوف ؛ ،  )١(جوفیة وهوائیة لعدم ثبوتها على صورة معینة 

ولا من ، ولا من مدارج الحلق ، لانّها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان 

أمَّا .  )٢(»فلم یكن لها حیّز تنُسْب إلیه إلا الجوف ، إنما هي هاویة في الهواء ، اللهاة مدارج 

ویرى ، )٣(سیبویه فلم یجعلْ الجوف مخرجاً وإنما ضمَّ الألف اللینة والهمزة إلى أقصى الحلق

وأن عمل سیبویه في هذا ، المخزومي أن نسبة الألف إلى الجوف أدقّ من نسبته الى الحلق 

وأمَّا الفرّاء فذكر المخزومي أنّه ذهب مذهب الخلیل في كون الواو .  )٤(موضع یُعَدُّ تسمّحاً كبیراً ال

أنّه جعل مخرجهما واحداً من منطقة الفم  –أي الفرّاء  –إذ رُوي عنه ،  )٥(والیاء من مخرج واحد 

  . )٦(إلا أنَّه لم یحدده بشكل دقیق 

رب كالخلیل وخالفیه كانت إشارتهم إلى الأصوات ویرى المخزومي أن المتقدمین من الع

في إطلاق القدماء هذه « وذكر أنّه ،  )٧(اللینة أو المد بسیطة لا تتعدى كون مخرجها الجوف 

ولعل ذلك یرجع الى أن الخط ، فلم یعنوا بالتفریق بینها لینة وبینها جامدة ، الأحرف تسمّح 

ة التي یُسمیها المحدثون الأصوات الساكنة العربي لم یُعْنَ إلا بصور الأصوات الصحیح

consonants  «)٨(  .  

ویمكن القول بأن القدامى قد تنبهوا إلى الفرق بین الحالة التي یكون فیها الواو والیاء 

وإن لم  )٩() صائتین ( والحالة التي یكونان فیها صوتي علة ) صامتین ( صوتین صحیحین 

فهذا الخلیل ، یذكروا هذه المسألة على نحوٍ واضح كما ذكروا كثیراً من المسائل والدقائق اللغویة 

وأضاف ابن ،  )١٠(» الواو والیاء إذا جاءتا بعد فتحة قویتا وكذا إذا تحركتا كانتا أقوى « یقول 

                                                           

 .  ١٠٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ٥٧/  ١: العین (٢)

 .   ٤٣٣/  ٤: الكتاب : ینظر (٣)

 .  ١٠٨ -١٠٧: مالھ ومنھجھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي أع: ینظر (٤)

 .١٦٩: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٥)

 ٣٩٢/  ٥٥: شرح كتاب سیبویھ ، السیرافي : ینظر (٦)

 . ١٠٧ – ١٠٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

 .  ١٠٦: المرجع نفسھ(٨)

  . ١٠٧ – ١٠٦: أعمالھ ومنھجھالخلیل بن أحمد الفراھیدي :ینظر (٩)

 .  ٥٢/  ١: تھذیب  اللغة ، الأزھري (١٠)



  

٥٥ 

 

واضحة على ما ذكرت  وفي هذه دلالة.  )١(» فلحقتا بالحروف الصحاح « : جني العبارة الأتیة 

  . آنفاً 

وعنوا بحركات ، أمَّا المحدثون فیرى المخزومي أنهم أدقّ من القدامى في هذه المسألة 

غیر أنهم لم یفردوا للجوف مخرجاً شأنهم في هذا شأن ، اللسان والشفتین في أثناء النطق بها 

ركات التي عدّت أصواتاً ووصفوا أصوات المد بأنها حركات طویلة قیاساً بالح، أغلب القدماء 

تحدد بطریق وضع اللسان تجاه الفم « وذكروا أنها  ، وهو أمر أقرّه المحدثون،  )٢(صائتة قصیرة 

وذهب المخزومي إلى أنهم یتفقون مع الخلیل في عدّه .  )٣(» وبدرجة ارتفاع اللسان أو هبوطه 

فعند النطق ،  )٤(منهما في الجوف  الجوف كُلّه مخرجاً للألف والواو والیاء وإن لم یعین موقع كل

ینخفض اللسان إلى أسفل مع انسحاب طرفه قلیلاً عن الأسنان السفلى وتتسع مع ذلك « بالألف 

وتستدیر الشفتان عند ، وترتفع مؤخرة اللسان ، ) :a(ویرمز لها بالرمز ، )٥(» فتحة الشفتین 

ء فیتم نطقها عندما ترتفع مقدمة اللسان نحو أمَّا الیا، )  :u: ( ویرمز لها بالرمز ، النطق بالواو 

وأشار إلى أن  ، بحیث یوجد فراغ ضیق یسمح بمرور الهواء، سقف الحنك الصلب وهو الغار 

I)(: ویرمز لها بالرمز ، الشفتین تكونان  في وضع انفراجي غیر مستدیر عند نطقها 
معتمداً ، )٦(

  .)٧(على ما ذكره بعض المحدثین في هذا الشأن

أول من استنبط تلك الرموز بوساطة البحوث  یُعَدُّ )دانیال جونز ( ذكر المخزومي أن  وقد

His Mastersفسجلها في اسطوانات في شركة ، والتجارب التي قام بها 
)٨(  .  

 ***************************************************  

ویبدو أن تحدید سیبویه لمخارج الأصوات بدءاً من الحلق وانتهاءً بالشفتین قد لاقى قبولاً 

  .   )١(لدى النحاة الذین جاءوا بعده 

                                                           

 . ٢٠/  ١: سر صناعة الإعراب (١)

 .   ٩٨: و قضایا نحویة ،  ١٠٧ – ١٠٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

 . ٩٧: الأصوات  –علم اللغة العام : كمال بشر . د(٣)

 .  ١٠٧: الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ  الخلیل بن أحمد: ینظر (٤)

  . ١٠٨-١٠٧: المرجع نفسھ (٥)

  . ٤٣،  ٤١: نقلاً عن كیردنر ،  ١٠٨-١٠٧: المرجع نفسھ  : ینظر )٨(
  . ٣٧:  الأصواتاللغویة،  إبراھیمأنیس. د:  ینظر )٩(

 .   ١٠٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٨)



  

٥٦ 

 

  :موقف المخزومي ممّا خالف فیه سیبویه الخلیل

  : ویمكن إیجازها بالنقاط الآتیة ، خالف سیبویه الخلیل في بعض المسائل الصوتیة 

وعند ، )العین والحاء والهاء والخاء والغین ( ند الخلیل خمسة وهي أصوات الحلق ع -١

  ) . والخاء والغین ، والعین والحاء ، الهمزة والألف والهاء ( سیبویه سبعة وهي 

بینما جعل سیبویه الهاء ، وجد الخلیل أن العین تقع في أعمق مكان من الحلق  -٢

  . سط الحلق لذا نَسب العین إلى و ، تتقدم علیها في العمق 

على الأصوات النطعیة ) السین والصاد والزاي ( قدّم الخلیل الأصوات الأسلیة وهي  -٣

  )٢(. وذهب سیبویه إلى عكس ذلك ، ) الطاء والتاء والدال ( وهي 

فرأى أن طریقة تعیین مخرج الصوت ، حاول المخزومي إیجاد تفسیر لهذا الاختلاف 

، ولكن الوسیلة التي أفاد كل منهما للنطق بالساكن مختلفة ، وهي تسكینه ، عند كلیهما واحدة 

هو اصطناع كل منهما مقیاساً  –فیما نرى  –الاختلاف بین الخلیل وسیبویه  ∗ومنشأ « : یقول 

وإذا لاحظنا مقیاس كل منهما وجدنا ترتیب ، لتذوق الحروف یختلف عن مقیاس صاحبه 

وقد ورد توضیح  ذلك ،  )٤(هو الهمزة المفتوحة  فمقیاس الخلیل،  )٣(» الحروف بحسبه سلیماً 

نحو أَبْ ، ثم أظْهَرَ الحرفَ ،وكان إذا أرادَ أن یَذُوقَ الحرفَ فَتَحَ فاهُ بألفٍ « : في النص الآتي 

، أمَّا سیبویه فلم یذكرْ المقیاس الذي اعتمده للتوصل إلى النطق بالساكن ،  )٥(» أَتْ أَحْ أَعْ 

ولكن مطابقة كلامه لما جاء في سر صناعة الإعراب تدل على أن المقیاس الذي استعمله هو 

، أما سیبویه فقد أصطنع الهمزة المكسورة «  : فقال ، واستنتج المخزومي ذلك ، الهمزة المكسورة 

وهو یشیر إلى قول ابن جني ،  )٦(» ولكني استنتج ذلك ممّا ذكره ابن جني ، ذا ولم یصرحْ به

وسبیلك إذا أردت اعتبار صدى الحروف أن تأتي به ساكناً لا متحركاً ؛ لأن الحركة « : الآتي 

                                                                                                                                                                      

و ، ٤٠١ – ٤٠٠/  ٣: الأصول في النحو ، وابن السّراج ،  ٣٣٠ – ٣٢٨/  ١: المقتضب ، المبرد : ینظر (١)
 .   ٤٨ – ٤٦/  ١: سر صناعة الاعراب ، ابن جني 

 . ١١: والخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ ،  ٤٣٣/  ٤: و الكتاب ، ٥٨/  ١: العین : ینظر (٢)

 . ویبدو أنّھ خطأ مطبعي ) منشؤ ( بالواو ھكذا ) منشأ ( وقد رسمت كلمة )∗(

  .  ١١١-١١٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٣)

 .  ١١١: المرجع نفسھ : ینظر (٤)

 .  ٣١/٢٧٧٢:لسان العرب، ابن منظور (٥)

 .  ١١١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٦)



  

٥٧ 

 

وتجذبه إلى جهة الحرف التي هي بعضه ثم تدخل علیه ، تُقلق الحرف عن موضعه ومستقره 

  .  )١(» ن قبله همزة الوصل مكسورة م

وقد تابع أستاذنا الدكتور مناف الموسوي ما ذهب إلیه المخزومي بأن الهمزة المكسورة 

  .   )٢(هي التي استعملها سیبویه للتوصل إلى النطق بالصوت الساكن 

، ویتبیّن ممّا تقدَّم أن الاختلاف بین الخلیل وتلمیذه سیبویه لا یعدو كونه خلافاً منهجیاً 

ورجح « : وفي هذا الصدد یقول المخزومي ، الذي ارتضاه في ترتیب الأصوات  فلكل منهجه

عندي أن یكون كسر الهمزة معتبراً عند سیبویه أیضاً هذا الاتفاق بین ترتیب الحروف عند 

ومن هنا جاء الاختلاف بین الخلیل وسیبویه في ترتیب الحروف ، سیبویه وترتیبها عند ابن جني 

تتذوق الحروف باصطناع الهمزة مفتوحة مرة ومكسورة أُخرى وجدت وجهة وأنت إذا جربت أن . 

ویرى البحث أن هذا الافتراض ممّا یحتاج في إثباته أو نفیه . )٣( »النظر عند كل منهما سلیمة

وعند افتقارنا إلى هذا المختبر لا یمكن لنا أن ، إلى مختبر صوتي یُعین الوقوف على الحقیقة 

  . لیه المخزومي أو عدمها نجزم بصحة ما توصل إ

ولعلنا نستطیع القول بأن اختلاف الخلیل وسیبویه في هذه المسألة یعود الى نشأة كل 

فمن الممكن أن ، وسیبویه فارسي الأصل ، فالخلیل عربي الأصل كما هو معروف ، منهما 

ى النطق یكون لأصله الفارسي دخل في إیثاره الكسر على الفتح في الهمزة التي توصل بها إل

الأمر الذي یؤدّي إلى استخفافهم ، ولعل اللهجة الفارسیة تمیل إلى الكسرة، بالأصوات الساكنة 

وقد ذكر الدكتور أحمد لواساني أن الكسرة في اللغة الفارسیة حركة . لها نتیجة اعتیادهم علیها 

  .    )٤(خفیفة 

صل وأكثر همزات یضاف إلى هذا أن الهمزة التي قبل الحروف المفردة هي همزة و 

  .  لهذا   السبب  - على وفق رأي المخزومي-فلعل سیبویه كسرها) ٥(الوصل في العربیة مكسورة 

  
                                                           

 .  ٦/  ١: سر صناعة الإعراب (١)

 .  ١٥٦: علم الأصوات اللغویة :ینظر (٢)

 .  ١١١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٣)

 .  ١٤: المدخل إلى اللغة الفارسیة : ینظر (٤)

 .  ٢٨/  ١: الخصائص ، ابن جني : ینظر (٥)



  

٥٨ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  صفات الأصوات 

  : المجهور والمهموس  - ١

ذهب المخزومي إلى أن الخلیل لاحظ أن الأصوات اللغویة لیست جمیعها ذات طابع 

ولا یجد ، ففي بعضها یظل النفس جاریاً لا یعوقه عائق« ، )١(واحد في كیفیة خروج النفس معها 

وفي بعضها یتعثر النفس ویقف عند مدرجة معینة من مدارج الفم ، المتكلم صعوبة في جریانه 
                                                           

 .  ٣٧: وعبقري من البصرة ،  ١١٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)



  

٥٩ 

 

ووصف الأصوات التي یجري معها النفس بأنها مهموسة ، )١(» كلم أن یتابع نفسه فلا یتأتى للمت

، الهاء والحاء والخاء والكاف والشین والسین والتاء والصاد والثاء والفاء : وهي عشرة أصوات هي

وماعدا هذه الأصوات وصفها بأنَّها مجهورة ؛ لأن النفس یتوقف ولا یظل جاریاً عند النطق بها 
)٢(

المهموس عنده حرف لانَ مخرجه دون المجهور « : جعاََ◌ إلى ما ذكره ابن منظور في قولهرا ،

  .  )∗)(٣(» وجرى مع النفس فكان دون المجهور في رفع     الصوت ، 

ما أحسّ في أثناء تذوقه « ورأى المخزومي أن تقسیم الخلیل في هذا الموضع مبني على 

  . )٤(» الصوت وانخفاضه الحروف من وقوف النفس وجریانه وارتفاع 

وذهب المخزومي إلى متابعة سیبویه للخلیل في تقسیمه الأصوات بحسب الجهر والهمس 
المجهور حرف أُشبع الاعتماد في موضعه ومُنع النفس أن یجري معه حتى « : في قوله  )٥(

ه أمَّا المهموس فحرف أُضعف الاعتماد في موضع... ینقضي الاعتماد علیه ویجري الصوت  

  .  )٦(» حتى جرى النفس معه 

ا الضابط الذي استعمله سیبویه في التفریق بین المجهور والمهموس فقد بیّنه بقوله  « : أمَّ

. )٧(»ولو أردت ذلك في المجهور لم تقدر علیه، إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري النفس

یانه عند النطق فالذي یمیز المجهور من المهموس هو جریان النفس مع المهموس وعدم جر 

  . بالصوت المجهور 

،  وقد أشار المخزومي إلى أن سیبویه وافق الخلیل في عدّه الاصوات المهموسة عشرة 

وأضاف الى الأصوات المجهورة ثلاثة أصوات هي الألف والواو والیاء فأصبحت تسعة عشر 

، والعین ، والألف ، فالهمزة )  المجهور ( فأما « : ویتّضِح هذا من قول سیبویه ،  )٨(صوتاً 

                                                           

 .  ١١٣:  الخلیلبنأحمدالفراھیدیأعمالھومنھجھ(١)

 .  ٣٧: و عبقري من البصرة ،  ١١٣: المرجع نفسھ : ینظر (٢)

 .   ٤٥١٥/  ٥١: لسان العرب (٣)

ولم ) قال(ولكن ذكر في سیاق كلامھ كلمة ، ومن الملاحظ أن ابن منظور لم ینسبْ ھذا القول إلى أحدٍ )∗(
ویبدو أنَّ المخزومي . وكذلك لم یشر في مقدمة معجمھ إلى أي عالم تنسب إلیھ عندما یستعملھا ، یصرحْ بالقائل 

  .  فھم من قولھ أنَّھ كان یعني بھا الخلیل في ھذا الصدد 

 .  ١١٤: خلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ ال(٤)

 .  ١١٤: المرجع نفسھ   : ینظر (٥)

 .  ٤٣٤/  ٤: الكتاب (٦)

 .  ٤٣٤/  ٤: الكتاب  (٧)

   ١١٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٨)



  

٦٠ 

 

، والزاي ، والدال ، والطاء ، والراء ، والنون ، واللام ، والضاد ، والیاء، والجیم، والقاف ، والغین

،  وأمَّا المهموسة فالهاء ، فذلك تسعةَ عشر حرفاً . والواو ، والمیم ، والباء ، والذال ، والظاء 

فذلك عشرةُ  ، والفاء ، والثاء، والصاد ، التاء و ، والسین ، والشین ، والكاف ، والخاء ، والحاء 

  . )١(» أحرف 

منها حروف إذا رددتها في اللسان « : وقد أشار المبرد إلى المجهور والمهموس بقوله 

ومنها حروف اذا رددتها ارتدع الصوت فیها وهي المجهورة ، جرى معها الصوت وهي المهموسة 

 «)٢(  .  

وإنما سُمیّت مهموسة لأنّه اتسع لها « : وأوضح ابن درید سبب تسمیة كل منها بقوله 

سُمیّت مجهورة لأن مخرجها لم یتسع فلم تسمع لها « و ،  )٣(» المخرج فخرجت كأنها متفشیة 

والذي یُفْهم من هذا أن الصوت المهموس ینسل إلى الخارج بسبب اتساع المخرج ،  )٤(» صوتاً 

  . وأن المجهور  ینحصر في مخرجه بسبب عدم اتساعه ،  أو تضییقه

، وغیرهما  )٦(والزجاجي ،  )٥(ولم یخرجْ  أكثر العلماء عن تعریف سیبویه كابن السراج 

المعروف ) هـ٩٦٨ت(بینما أضاف علماء التجوید معنى آخر جاء على لسان أحمد بن مصطفى 

إن تكیف كلّه ، ج الذي هو وظیفة حرف إن النفس الخار « : في قوله ) طاش كبرى زاده ( بـ 

وإن بقي بعضه بلا صوت یجري ، بكیفیة الصوت حتى یحصل صوت قوي كان الحرف مجهوراً 

ویتّضِح من هذا التعریف أن قوة المجهور تُعْزى إلى ،  )٧(»مع الحرف كان الحرف مهموساً 

بینما یجري ، لة النطق به أي تستغل فیه كمیة الهواء الخارجة عند محاو ، تكیفه بكیفیة النفس 

  . )٨(جزء من النفس مع الصوت المهموس إلى الخارج 

ومن الملاحظ أن ضابط القدامى لم یبقَ مستعملاً عند المحدثین بفضل الأجهزة الحدیثة 

فلاحظوا أن هناك أثراً ، التي أعانتهم على تتبع حدوث الصوت انطلاقاً من الرئتین إلى الشفتین 

                                                           

 .  ٤٣٤/  ٤: الكتاب (١)

 .  ٣٣٠/  ١: المقتضب (٢)

 . ٨/  ١: جمھرة اللغة (٣)

 .  ٨/  ١: المصدر نفسھ  (٤)

 .  ٥٥٧/  ١: الاصول في النحو : ینظر (٥)

 .  ٤١٣: الجمل في النحو : ینظر (٦)

 . ظ  ١١نقلاً عن المقدمة الجزریة ،  ١١٩: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید ، غانم قدوري الحمد . د(٧)

 .  ١١٩: المرجع نفسھ : ینظر (٨)



  

٦١ 

 

لذا بنوا على ضوئه تعریفهم ، بأحدهما وهو ما یُسمَّى بالرنین أو الاهتزاز  یُسمْع عند النطق

الصوت المجهور عندهم هو الذي یهتز معه « فذكر المخزومي أن ، للمجهور والمهموس 

الوتران الصوتیان والصوت المهموس هو الذي لا یهتز معه الوتران الصوتیان ولا یسمع لهما 

وذكر الدكتور إبراهیم أنیس أن  الذبذبات تحدث مع المجهور ومع ،  )١(» رنین حین النطق به 

وهذا الأمر لم یكن مُتاحاً ، ولكن أثرها یكون ضعیفاً مع المهموس إذا قورن بنظیره ، المهموس 

  .  )٢(لسیبویه الإطّلاع علیه

« ذكر أن ، وقدّم المخزومي تعریفاً للمجهور والمهموس یكاد یتفق فیه مع سیبویه 

المهموس وهو الذي « وأن ،  )٣(» ر وهو الذي یمتنع النفس عن الجریان عند النطق به المجهو 

ویبدو أن السبب في إعراض المخزومي .  )٤(» یظل النفس عند النطق به جاریاً لا یعوقه شيء 

عن تعریف المحدثین للمجهور والمهموس على الرغم من عرضه المقیاس الذي اعتمدوه في 

أن تعریف سیبویه یُعدُّ تعبیراً دقیقاً بقي معتمداً في الدرس اللغوي منذ ، هموس تحدید المجهور الم

ومن المؤشرات على صحته أن ، أن أطلقه سیبویه في القرن الثاني للهجرة إلى العصر الحدیث 

وإلى مثل ، المحدثین على الرغم من تقدیمهم تعریفاً آخر لم یقللّوا من قیمته أو یثبتوا خللاً فیه 

أشار الدكتور إبراهیم أنیس حین ذكر أن سیبویه كان على معرفة تامة بطبیعة المجهور  هذا

  . )٥(والمهموس إلا في دور الوترین الصوتیین معهما 

« :ستة عشر هي  –كما ذكر المخزومي  –أمَّا الأصوات المجهورة عند المحدثین فهي

والعین والغین واللام والمیم والنون یضاف  الباء والجیم والدال والذال والراء والزاي والضاد والظاء

التاء « : وأمَّا المهموسة فهي أثنى عشر  هي ،  )٦(» إلیها من أصوات اللین الألف والواو والیاء 

  .  )٧(» والثاء والحاء والخاء والسین والشین والصاد والطاء والفاء والقاف والكاف     والهاء 

  : ولمعرفة رنین الصوت ذكر المخزومي  تجربتین

                                                           

 .  ١١٤: ي أعمالھ ومنھجھ الخلیل بن أحمد الفراھید(١)

 .  ٢٢: الأصوات اللغویة : ینظر (٢)

  ٧: في النحو العربي قواعد وتطبیق (٣)

 ٨: المرجع نفسھ  (٤)

 .  ١١٧: الأصوات اللغویة : ینظر (٥)

 .  ١١٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٦)

 .  ١١٥: المرجع نفسھ(٧)



  

٦٢ 

 

نضع أصابعنا فوق آذاننا وننطق بالصوت فنحسّ برنة الذبذبات الصوتیة في  -١

  . تجاویف الرأس عند النطق بالصوت المجهور 

نضع أصابعنا فوق ذلك البروز الذي یقع في الجهة الأمامیة من الحنجرة والمسمّى  -٢

لصوت وحده فنحسّ بالرنین الذي لا نحسّ به عند النطق بالأصوات وننطق با) تفاحة آدم ( بـ 

  .  )١(المهموسة 

  :وأضاف علیه تجربة أُخرى هي، وقد سبقه الدكتور إبراهیم أنیس في هذا الشأن 

  . نضعأكفنافوقجباهناوننطقبالصوتالمجهورفنحسّبذلكالرنینأیضاً  -٣

مجرداً من الأصوات  ربةبشكلمستقلفیالحالاتالسابقةجمیعاًالنطقبالصوتموضعالتجوینبغي 

  .)٢(واللاحقةالسابقة 

وقد رأى المخزومي أن المقیاس الذي اعتمده الخلیل وسیبویه في تحدید المجهور 

  والمهموس وهو جریان النفس من عدمه قد أثبت صحته على الرغم من أن المحدثین استحدثوا 

إذ إنَّهم خالفوا الخلیل ، ي بعض الأصوات مقیاساً آخر وهو اهتزاز الوترین الصوتیین وعدمه إلا ف

مع أنَّه لم یضعها ، بإضافة أصوات اللین الثلاثة الألف والواو والیاء إلى الأصوات المجهورة  

وخالفوا الخلیل وسیبویه في إخراج ، وجعل لها مخرجاً خاصاً بها وهو الجوف ، موضع التجربة 

الأمر الذي دفع بعض ،  )٣(طائفة المهموسات  القاف والطاء من طائفة المجهورة وإدخالها في

فتغیّر نطقها ، المحدثین إلى القول بأن القاف والطاء من الأصوات التي أصابها التطور التاریخي

إحدى « وذكر المخزومي أنّهم  خالفوهما أیضاً في عدم إدخال الهمزة إلى ،  )٤(عن السابق 

لأن مخرجها فتحة المزمار ، ا من الحروف السواكن الطائفتین ؛ لأنها لیس لها مدرجة بین اخواته

ومن هنا نرى أن عمل سیبویه في هذا قد أصاب من التوفیق أكثر ممّا أصاب عمل ، نفسها 

  . )٥(» الخلیل 

                                                           

  .  ١١٤: المرجع نفسھ: ینظر (١)

  .٢٣ – ٢٢:  الأصواتاللغویة:  ینظر)  ٥(

 .   ١١٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ  : ینظر (٣)

 .  ٦٣، الأصوات اللغویة ، ابراھیم أنیس . د: ینظر (٤)

 .  ١١٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٥)



  

٦٣ 

 

والهمزة من الأصوات التي اتفق القدامى على جهرها في حین دارَ خلاف بین المحدثین 

واستبعد آخرون أن تكون صوتاً مهموساً ،  )١(س فذهب أغلبهم إلى أنها صوت مهمو ، حول ذلك 

فلا نسمع لهذا ذبذبة الوترین ، لأن فتحة المزمار معها مغلقة إغلاقاً تاماً « ؛  )٢(أو مهجوراً 

ذلك الانفراج ، ولا یسمح للهواء بالمرور الى الخارج إلا حین تنفرج فتحة المزمار ،الصوتیین

  . )٣(» الفجائي الذي ینتج الهمزة 

ویبدو للبحث أن المخزومي كان یمیل الى هذا الرأي ؛ لأنّه لم یُدخلها  في تصنیفه 

  .   )٤(للأصوات بحسب الجهر والهمس 

  

  : الشدید والرخو  - ٢

لاحظ المخزومي في أثناء دراسته لجهود الخلیل التي تتصل بالجانب الصوتي أَنَّه رأى 

وهي عنده ، ها إلى أن تُضْغط وتُحْفر أن بعض الأصوات شدیدة ممّا یحتاج عند الوقف علی

( فأطلق علیها جمیعاً ) الهمزة والقاف والكاف والجیم والطاء والدال والتاء والباء : ( ثمانیة هي 

وذهب الى أن سیبویه تابع الخلیل فیما ذهب إلیه ، ) أصوات القلقلة أو الشدیدة أو المحقورة 

  .)٥( ودرسها في موضوع الشدة

لرخاوة فقد رجّح أن الخلیل هو الذي وضعه على الرغم من تصریحه بأنه أَمَّا مصطلح ا

یقابل الحروف الشدیدة عند علماء العرب في « یقول في هذا ، لم یعثرْ على نص بهذا الصدد 

ولم أعثر للخلیل على كلام فیها إلا ما ذكره سیبویه ممّا أكاد أعتقد أَنّه ، الصفة الحروف الرخوة 

                                                           

 ٩٧: مناھج البحث في اللغة ، ام حسّان تمّ . دو،٣٣:دروسفیعلمأصوات  العربیة ،  جانكانتینو: ینظر (١)

المدخل الى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ، رمضان عبد التّواب . و د، ١٢٦:الأصوات علم،  وبرتیلمالمبرج،
 .  ٤٥: الصوت اللغوي في القرآن ، محمد حسین الصغیر . ود،٥٦: 

عران محم. و د،  ٨٧: الأصوات اللغویة ، ابراھیم أنیس . د: ینظر (٢) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، ود السَّ
اللھجات العربیة في ، عبده الراجحي  . و د،   ١١٢: الأصوات  –علم اللغة العام ، كمال بشر . ود،  ١٣٢: 

فقھ ، و كاصدالزیدي ،  ٨٤: علم الصرف الصوتي ، عبد القادر عبد الجلیل . و  د،  ٩٥: القراءات القرآنیة 
 .٣٠٤: دراسةالصوتاللغوي،  أحمدمختارعمر. ود،  ٤٦٢ :اللغة العربیة 

 .  ٨٧: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د(٣)

 .  ٨ – ٧: في النحو العربي قواعد وتطبیق : ینظر (٤)

  .  ٣٨ – ٣٧: و عبقري من البصرة ،  ١١٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٥)



  

٦٤ 

 

وذكر أن ،  )١(» المصطلحات الخاصة من عمله وممّا هو أشبه بعقله  للخلیل ؛ لأن وضع

، وهي الحروف الرخوة ، إذا وقف علیه أمكن إجراء الصوت معه « الخلیل لاحظ أن بعضها 

الهاء والحاء والغین والخاء والشین والصاد والضاد والزاي والسین والظاء والثاء : وهي عنده 

  .  )٢(» والذال والفاء 

الشدید الذي یمنع الصوت أن یجري فیه « : یّن سیبویه مفهوم الشدید والرخو بقوله وقد ب

وذلك أنك لو قلت ، والباء ، والدال ، والتاء ، والطاء ، والجیم ، والكاف ، والقاف ، الهمزة : هو 

، والشین ، والغین ، الهاء والخاء : ومنها الرخو وهي ، ألحج ثم مددت صوتك لم یجرِ ذلك 

وذلك اذا قلت الطسْ ، والفاء ، والذال ، والتاء ، والظاء ، والسین ، والزاي ، والضاد ، اد والص

ویُفْهم من هذا أن معیار الشدید ،  )٣(» واشباه ذلك أجریت فیه الصوت إن شئت ، وانقضْ 

فالصوت الرخو عند محاولة النطق به نلاحظ ، والرخو هو الوقف على الصوت عند النطق به 

أما الشدید فإنه  یبقى في ، ) الطسْ ( كما في نطق السین من كلمة ، اح الى الخارج أنه ینز 

  ) . مجدْ ( كما في نطق الدال من كلمة ، موضعه ولا یخرج 

وابن ، )٤(وقد تابع سیبویه في تفسیره للشدید والرخو مَنْ جاء بعده من العلماء كالمبرد 

  .  )٦(وابن جني ،  )٥(السَّراج 

الشدة أن یحصر صوت الحرف في مخرجه «  أن ) هـ٥٣٨ت(وقد ذكر الزمخشري 

  . وهذا ما أقرّه الدرس الحدیث كما سیتضح ،  )٧(» والرخاوة بخلافها 

وافق المحدثون ما لاحظه القدامى بشأن مفهوم هاتین الصفتین من انحباس الهواء وعدم 

: یقول ، فذهب المخزومي إلى أن الهواء یتسرب بشكل خفیف بعد انفصال العضوین ، انحباسه 

ا المحدثون فیسمون هذه الحروف انفجاریة «  والحروف الانفجاریة ،  stopsوقد یسمونها ، أمَّ

بعد توقف الهواء في بعض المواضع باتصال العضوین ثم اندفاع الهواء بانفجار عندهم تخرج 

                                                           

 .   ١١٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (١)

 .   ٣٨ – ٣٧: عبقري من البصرة (٢)

 .  ٤٣٥- ٤٣٤/  ٤: الكتاب (٣)

 ٣٣٠/  ١: المقتضب : ینظر (٤)

 .  ٥٥٧/  ١: الأصول في النحو : ینظر (٥)

 . ٦٠/  ١: سر صناعة الاعراب : ینظر (٦)

 . ٥٢١: المفصل في صنعة الإعراب (٧)



  

٦٥ 

 

.  )١(» خفیف بعد انفصال العضوین 

،  ولكنالمحدثینوصفواعملیةإنتاجالأصواتالشدیدةبأنیلتقیعضوانمنأعضاءالنطقالتقاءمحكماً 

  .)٢( بقوةوكأنهانفجاروفجأةینفرجذلكالالتقاءفینطلقالهواءالمنحبس،  یمنعمرورالهواءالخارجمنالرئتین

أمَّا الأصوات الشدیدة أو الانفجاریة عند المحدثین فأشار المخزومي إلى أنها تسعة 

)٣(»الهمزة والباء والتاء والدال والطاء والضاد والكاف والقاف والجیم القاهریة «أصوات هي
،  

،  )٤(الزمن ولهذه الأصوات تسمیات أخرى منها الوقفیة بسبب حبس الهواء فترة قصیرة من 

  .)٥(والآنیة نسبة إلى المدى الزمني الذي یستغرقه الصوت الشدید في أثناء النطق به 

فقد عرفنا في المبحث الأول أن ، فلا خلاف بین القدامى والمحدثین في صوت الضاد 

وذهب ، الضاد التي ننطق بها الآن إنما هي تطور للضاد التي وصفها القدماء بالرخاوة  

أما الضاد التي ذكرها كیردنر في طائفة الحروف الشدیدة فلیست « : لى هذا بقوله المخزومي إ

لأن الضاد الأصلیة ، هي الضاد العربیة الأصلیة التي ذكرها سیبویه في طائفة الحروف الرخوة 

فإنها تنطق عند العرب القدماء جانبیه ، تختلف في نطقها عن هذه التي ذكرها كیردنر مع الطاء 

ى هذا فلا یؤخذ على الخلیل وسیبویه أنهما أدخلاهما في طائفة الحروف الرخوة بینما وعل.... 

.  )٦(» أدرجها المحدثون في طائفة الحروف الشدیدة 

  . وهوبهذایصّوبماذهبالیهالخلیلوسیبویهمنحیثمخرجهاوصفتها

إذ جعل ، وقد خالف المحدثون علماء العربیة القدامى في درجة الشدة لصوت الجیم 

وتقع في مَرَتبة أدنى من ،  )٧(القدامى درجته تفوق شدة الأصوات المتوسطة بین الشدة والرخاوة 

لذا وصفه الدكتور إبراهیم أنیس ، ویُعْزى ذلك الى بطء انفصال العضوین ، ذلك عند المحدثین 

                                                           

  . The phone cs of English IDA.129نقلاً عن ،  ١١٦: ل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ الخلی(١)

. ود،  ١٠٠: الأصوات – علماللغةالعام،  كمالبشر. ود،  ٢٦- ٢٥:  الأصواتاللغویة،  إبراھیمأنیس. د:  ینظر)٦(
  ١٠٩:   المدخلإلى علم أصواتالعربیة،  غانمقدوریالحمد

 .  ١١٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ٤٦: علم الأصوات اللغویة ، مناف مھدي الموسوي . د: ینظر (٤)

المصطلح الصوتي في ، عبد العزیز الصیغ . و د،  ١٣: التطور النحوي للغة العربیة ، برجشتراسر : ینظر (٥)
 .  ١٢٠: الدراسات العربیة 

 .  ١١٧: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٦)

 .  ٤٣٤/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٧)



  

٦٦ 

 

وسُمّي أیضاً صوتاً مركباً یجمع بین الشدة ،  )١(یل الشدة اذا قورن بفئة الأصوات الشدیدة بأنه قل

  . )٢(والرخاوة 

أمَّا الأصوات الرخوة أو الاحتكاكیة عند المحدثین فقد عرّفها المخزومي بأنها التي تتكوّن 

ق هذه الفجوة ونظراً لضی، بحدوث فجوة ضیقة بین عضوي المخرج تسمح للهواء بالمرور منها 

  . )٣(وینتج عن ذلك ما یُسمّى بالحفیف ، یحتك الهواء بجدران المخرج في أثناء النطق بها 

:           وقد ذكر المخزومي أن الأصوات الرخوة عند المحدثین ستة عشر صوتاً هي 

) ي المطبقة أو الزا( الواو والفاء والثاء والذال والسین والزاي والظاء والصاد والظاء القاهریة « 

  .  )٤(» والشین والجیم السوریة والخاء والغین والحاء والعین والهاء 

ویتّضِح ممّا تقدّم أن العین من الأصوات التي تحتوي على صفتي الشدة والرخاوة عند 

وهي التي لا تتصف بصفة الأصوات الشدیدة من الغلق التام لمجرى الهواء ، )٥(الخلیل وسیبویه 

وتقع ، )٦(بل توسط أمرها بین     الاثنین ، خوة من ترك فجوة یخرج منها الهواء ولا بصفة الر ، 

ضعف ما یسمع لها « ولعل السبب في ذلك یُعْزى الى ، عند المحدثین ضمن الأصوات الرخوة 

  . )٧(» من حفیف اذا قورنت بالغین 

  : المستعلي والمنخفض والمطبق والمنفتح  - ٣

قسم الأصوات اللغویة بحسب ارتفاع اللسان إلى الحنك  وقد ذكر المخزومي أن الخلیل

الأولى وتُسمّى المستعلیة وهي التي یرتفع اللسان عند النطق : الأعلى وعدم ارتفاعه الى طائفتین 

ا الطائفة الثانیة ، ) الطاء والظاء والصاد والضاد والقاف ( بها الى الحنك الأعلى وتشمل  وأمَّ

،  )٨(وهي عند الخلیل تسعة أصوات، لا یتحقق معها هذا الأمر  وتُسمّى المنخفضة فهي التي

                                                           

 .  ٧٦: الأصوات اللغویة : ینظر (١)

 .  ١٠٣: مناھج البحث في اللغة ، تمّام حسّان . د: ینظر (٢)

 . ١١٧: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ١١٧: المرجع نفسھ (٤)

 .   ٣٨: عبقري من البصرة ، مھدي المخزومي . و د،  ٤٣٥/  ٤: الكتاب : ینظر (٥)

 .  ٤٢٤: أسرار العربیة ، الانباري :ینظر(٦)

 .  ٨٥: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د(٧)

 .  ٣٩:  وعبقري من البصرة،  ١٢١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٨)



  

٦٧ 

 

، ض ، ص ( ومنها خمس شواخص وهي « : ویتّضِح هذا من قول الخلیل الذي أَورده الأزهري 

  .  )١(» ك ج ش د ت ذ ث : منها تسعة مختفضة وهن ، وتسمّى المستعلیة ) ق ، ط ، ظ 

فما سمّاه الخلیل مستعلیاً سمّاه ، خرى لسیبویه تسمیة أُ « ورأى المخزومي أنَّه كان 

، وما سمّاه منخفضاً سمّاه سیبویه منفتحاً ، سیبویه مطبقاً مع إخراج القاف من هذه الطائفة 

وتعلیله للإطباق والانفتاح هو ما یعلل به الاستعلاء والانخفاض عند الخلیل فبعد أن یذكر 

فقد أطلق سیبویه مصطلح الإطباق على .  )٢(» سیبویه المطبقة أدرج كل ما عداها في المنفتحة 

وما سوى ذلك من الأصوات أطلق علیها ، الصاد والضاد والطاء والظاء : أصوات أربعة هي 

لأنك لا تطبق لشيء منهن لسانك ترفعه « : وبیّن السبب في ذلك بقوله ،  )٣(مصطلح الانفتاح 

دوث الإطباق هو اللسان فعند النطق ورأى أن العضو المسؤول عن ح،  )٤(» الى الحنك الأعلى 

موقع الصوت منه كأن یكون أوله أو : بهذه الأصوات الأربعة یتخذ اللسان موضعین الأول 

الجزء الخلفي منه لذلك یكون اللسان مقعراً بسبب انحصار الصوت : والثاني ، مقدمته أو وسطه 

موقع الصوت ( ول فقط أي    أمَّا الأصوات المنفتحة فقد تتطلب الموقع الأ، بین الموضعین 

  .  )٥() من اللسان 

ویمكن القول بأن المخزومي قد نظر الى الحركة الموحدة للسان مع الإطباق والاستعلاء 

وقد ذكر ابن جني أن الصاد والضاد والطاء والظاء أصوات ، وهي ارتفاعه إلى الحنك الأعلى 

  .  )٦(مطبقة مستعلیة بسبب ارتفاع مؤخرة اللسان معها 

  . )٧(» الاستعلاء ارتفاع اللسان إلى الحنك أطبقت أم لم تطبق « وذكر ابن یعیش أن 

ینبني أولهما على  ، صفتان مختلفتان «وقد عرّف المخزومي الإطباق والانفتاح بأنهما 

وثانیهما ینبني ، وتضییق الفُرْجة التي یمرّ منها الهواء ، انطباق وسط اللسان على سقف الفم 

                                                           

 .  ٥١/  ١: تھذیب اللغة (١)

 .  ١٢١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٢)

  .  ٤٣٦/  ٤: الكتاب : ینظر (٣)

 .  ٤٣٦/  ٤: المصدر نفسھ (٤)

التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت ، عادل نذیر الحساني . و د،  ٤٣٦/  ٤: الكتاب : ینظر (٥)
 .  ١٥٠: كتاب سیبویھ  الحدیث قراءة في

 .  ٦٢/  ١: سرّ صناعة الإعراب : ینظر (٦)

 .  ١٢٨/  ١٠: شرح المفصل (٧)



  

٦٨ 

 

والقاف ، والضاد ، الطاء والظاء والصاد : هو « وذكر أن المنطبق ،  )١(» اج ما بینها على انفر 

  .  )٢(» ما عداها : والمنفتح ، 

لذلك ، )٣(یُفهم ممّا تقدّم أن لانحصار الصوت بین الموضعین أثراً بالغاً في تقعیر اللسان 

كما ، على متخذاً شكلاً مقعراً ینطبق اللسان على الحنك الأ« بیّن المحدثون حدوث الإطباق بأن 

وذهب الدكتور كمال بشر الى أنّه ارتفاع اقصى اللسان وطرفه مع  )٤(، » یرجع الى الوراء قلیلاً 

عدم رفع مؤخرة اللسان نحو الحنك « وخلاف ذلك الانفتاح فهو ،  )٥(اتخاذ وسطه شكلاً مقعراً 

  . )٦(» بالصوت وتأخره نحو الجدار الخلفي للحلق عند النطق ، الأقصى 

الأثر « وعلیه یكون التفخیم ،  )٧(ویُعَدُّ الإطباق أحد الأسباب المؤدیّة الى التفخیم 

ویُعرَّف ، أمَّا السبب الآخر في حدوثه فهو التحلیق .  )٨(» السمعي الناشئ عن هذا الإطباق 

  .)٩(» صفة عامةنتیجة لتراجع اللسان ب، قرب مؤخرة اللسان من الجدار الخلفي للحلق « بأنّه 

ا الأصوات التي تتوافر فیها ازدواجیة الإطباق والتفخیم فهي أربعة وهي  الصاد ( أَمَّ

، یُضاف إلیها الراء واللام حین ترتفع مؤخرة اللسان نحو الحنك المرن ) والضاد والطاء والظاء 

  . )١٠(ورجوعه نحو الجدار الخلفي عند النطق بهما 

وإنما ، ورأى المخزومي في دراسته لجهود الخلیل الصوتیة أنّه لم یشرْ الى اللام المفخمة 

  . )١١(تحدَّث عن المرققة واصفاً مخرجها وصفتها 

  : المذلق والمصمت  - ٤

                                                           

 . ٩: في النحو العربي قواعد وتطبیق (١)

 .  ٩: المرجع نفسھ (٢)

 .   ٥٥: في البحث الصوتي عند العرب ، خلیل إبراھیم العطیة . د: ینظر (٣)

 .  ٦٢: الاصوات اللغویة ، ابراھیم أنیس . د(٤)

 .  ١٠٢: الأصوات  –علم اللغة العام : ینظر (٥)

التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث قراءة في كتاب سیبویھ ، عادل نذیر الحساني . د(٦)
 :١٥٤   . 

  .  ٤٦: علم الأصوات اللغویة ، مناف الموسوي . د: ینظر (٧)

 .  ١١٧: علم الأصوات ، لمالمبرج برتی(٨)

 .  ٩٠: مناھج البحث في اللغة ، تمّام حسّان . د(٩)

 .    ١٤٢: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السّعران . د: ینظر (١٠)

 .  ١٠٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١١)



  

٦٩ 

 

ثلاثة منها أصوات ، أشار المخزومي إلى أن الخلیل قد أطلق الذلاقة على ستة أصوات 

اعلم أن الحروف الذلق « :وفي هذا یقول الخلیل ،  )١(لشفتین الذلق والثلاثة الأخرى أصوات ا

وإنما سُمیّت هذه الحروف ذلقاً ؛ لأن الذلاقة في ، ف ب م ، ر ل ن : والشفویة ستة وهي 

  . )٢(» وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة ، المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتین معاً 

وكان ابن جني « : ني من هذه الصفة قائلاً وقد تحدّث المخزومي عن موقف ابن ج

مستشهداً بقول ،  )٣(» یسمّي هذه الأحرف حروف الذلاقة أیضاً للاعتبار الذي أخذ به الخلیل 

ومنها حروف الذلاقة وهي ستة الراء واللام والنون والفاء والباء والمیم ؛ لأنه « : ابن جني الآتي 

  .  )٤(» ه یعتمد علیها بذلق اللسان وهو صدره وطرف

وربط الرضي الاسترابادي خفة هذه الأصوات بالفصاحة التي تتمثل بالانسجام الصوتي 

  .  )٥(داخل الكلمة الواحدة 

ا المحدثون فقد تباین موقفهم من هذه الصفة  فذهب المخزومي إلى أن الذلاقة تعني ، أمَّ

مرونة عضل اللسان فإن سهولة النطق بهذه الأصوات الستة ناشئة من ، السهولة والخفة 

في الوقت الذي رأى فیه الدكتور ، )٦(وترتب على ذلك كثرة استعمالها في الكلام ، والشفتین 

إبراهیم أنیس أن  الذلاقة متأتیة من شیوع هذه الأصوات على اللسان العربي بغض النظر عن 

)٧(میزاتها الصوتیة 
، دّى إلى السهولةفرأى أن الشیوع هو الذي أ، وهذا یعني أنّه عكس الأمر ،

ویبدو أن موقف الدكتور ، بینما ذهب  المخزومي إلى أن السهولة هي التي أدّت إلى الشیوع 

إذ إن السهولة أتت من موقعین لا ، أمَّا موقف المخزومي فیه قوة ، إبراهیم أنیس فیه ضعف 

  . یحتاج أداؤهما النطقي إلى تكلّفٍ وبذل جهد وهما طرف اللسان والشفتان 

إذ تشمل الأصوات التي تنتج ، وذكر الدكتور صبحي الصالح أن الذلاقة صفة عموم 

  .  )٨(الفاء والباء والمیم : اللام والراء والنون ومن الشفتین معاً وهي: من طرف اللسان وهي
                                                           

 .   ٣٨: و عبقري من البصرة ،  ١١٨: المرجع نفسھ  : ینظر (١)

 .  ٥١/ ١: العین (٢)

 .  ١١٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٣)

 .  ٦٤/  ١: سر صناعة الإعراب (٤)

 .   ٢٦٢/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب : بنظر (٥)

 .  ٣٨: و عبقري من البصرة ،  ١١٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٦)

 .  ١٠٥: الأصوات اللغویة : ینظر (٧)

 .  ٢٨٤: دراسات في فقھ اللغة : ینظر (٨)



  

٧٠ 

 

وذهب الدكتور كمال بشر إلى أن اللام وأخواتها وكذلك المیم أكثر الأصوات الصامتة 

لذلك صحّ للقدامى إطلاق الذلاقة على ، اء وأختها فلا یحتاج انتاجها إلى جهد أمَّا الف، وضوحاً 

  .  )١(أصوات هاتین المجموعتین 

وذكر المخزومي أن الخلیل كان یسمي الأصوات الأخرى بالأصوات الصتم أو المصمتة 
فمهما جاء من بناء اسم رباعي منبسط مُعرى من الحروف الذلق « : مستشهداً بقول الخلیل ،  )٢(

ولا ، ومن السین والدال أو أحدهما ، والشفویة فإنه لا یعرى من أحد حرفي الطلاقة أو كلیهما 

  .  )٣(» یضرُّ ما خالفَ من سائر الحروف الصتم 

طلق مصطلح الإصمات على هذه ویرى المخزومي أن السبب الذي جعل الخلیل ی

، وإنما سمیّن مصمتة لأنها أصمتت فلم تدخل في الأبنیة كُلّها « : في قوله )٤(الأصوات یكمن 

فلست واجداً في جمیع كلام العرب خماسیاً بناؤه ، وإذا عریت من حروف الذلاقة قلّت في البناء 

« :تثناء بعض المفردات منها باس، )٥(» بالحروف المصمتة خاصة ولا كلاماً رباعیاً كذلك 

  .  )٦(» العسجد والقسطوسوالقداحسوالدعشوقةوالهدعةوالزهزقة 

، وذكر ابن درید روایة منقولة عن الأخفش الأوسط یوافق فیها الخلیل في هذه المسألة 

  . )٧(وثقل الثانیة في النطق ، لخفة الأولى ، ویوافقه أیضاً في كون الذلاقة ضد الإصمات 

،  )٨(جني  فرجّح المخزومي أن یكون قد تابع الخلیل في تعلیله هذه التسمیة  امَّا ابن

لأنها أُصمتت أن تبنى منها كلمة رباعیة أو خماسیة معراة من حروف « : وهو یشیر الى قوله 

  .  )٩(» الذلاقة 

وقد أشار المخزومي إلى رأي الاسترابادي في هذه الصفة في محاولته معرفة المعنى 

إذ فسر الاسترابادي هذه التسمیة ،  )١٠(لإصمات وعلاقته بالمعنى الاصطلاحي له اللغوي ل

                                                           

 .  ٣٦٧ – ٣٦٦: علم الأصوات : ینظر (١)

 .   ٣٨: البصرة  وعبقري من، ١١٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

 .  ٥٤/  ١: العین (٣)

 .  ١١٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)

 .   ٥١/  ١: تھذیب اللغة ، الأزھري (٥)

 .  ٥٣/  ١: العین (٦)

 .  ٧/  ١: جمھرة اللغة : ینظر (٧)

 .  ١١٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٨)

 .  ٦٥/  ١: سر صناعة الإعراب (٩)

 .  ١٢٠-١١٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١٠)



  

٧١ 

 

، الشيء المصمت الذي لا جوف له فیكون ثقیلاً « : إذْ قال ، أقرب إلى طبیعة الدرس الصوتي 

  .   )١(» بخلاف حروف الذلاقة ، سُمیّت بذلك لثقلها على اللسان 

  : الصحیح والمعتل  - ٥

( الأصوات الصحیحة       : یعة الأصوات اللغویة أن تقسم على فئتین هما اقتضت طب

وقد ذكر المخزومي أن الخلیل جعل الفئة الأولى تتألف من ، ) الصائتة ( والمعتلة ) الصامتة 

العین والحاء والهاء والغین والقاف ( وهي ، الأصوات الصحاح وهي خمسة وعشرون صوتاً 

لضاد والصاد والسین والزاي والطاء والتاء والدال والظاء والذال والثاء والكاف والجیم والشین وا

أمَّا الفئة الثانیة فقد جعلها تتألف من الأصوات المعتلة ، ) والراء واللام والنون والفاء والباء والمیم 

 والسبب في ذلك یُعْزى إلى) الهمزة والالف والواو والیاء : ( وهي بحسب رأیه أربعة أصوات هي 

في العربیة تسعة وعشرون حرفاً « : مشیراً الى قوله ،  )٢(تغیّرها وإحلال بعضها محل بعض 

وأربعة أحرف هوائیة وهي الواو والیاء والألف ، منها خمسة وعشرون صحاح لها أحیاز ومدارج 

  .  )٣(» اللینة 

على حین ذهب ابن جني إلى أن الهمزة صوت صحیح ؛ لأن الهواء لا یجري بحریة 

وأمَّا الأنباري ،  )٤() الألف والواو والیاء ( عند النطق كما یجري عند النطق بأصوات المد الثلاثة 

، المعتلة أربعة أحرف الهمزة ... « : یقول ، فقد وافق الخلیل حین وصف الهمزة بالاعتلال 

ومعنى المعتلة أنها حروف تتغیر بانقلاب ... لمدّ واللین وهي الألف والیاء والواو وحروف ا

  .  )٥(» ولذلك سُمیّت معتلة ، بعضها إلى بعض بالعلل الموجبة لذلك 

باعتبار الهمزة أحد حروف  –فیما أظن  –قد انفرد « : وقد ذكر المخزومي أن الخلیل 

وذهب إلى أن ،  )٦(» ر الاعتلال على الثلاثة الباقیة ویقص، فغیره یخرج الهمزة منها ، العلة 

                                                           

 .  ٢٦٢/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب (١)

 . ٤٠ – ٣٩: و عبقري من البصرة ،  ١٢٢ – ١٢١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

 .  ٥٧/  ١: العین (٣)

 .  ٦٢/  ١: ناعة الإعراب سر ص: ینظر (٤)

 .  ٤٢٤-٤٢٣: أسرار العربیة (٥)

 .  ١٢٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٦)



  

٧٢ 

 

؛ لأن لها مخرجاً ) الألف والواو والیاء ( الهمزة لیست بمستوى اعتلال أصوات المد الثلاثة 

  .  )١(محدداً عند الخلیل وسیبویه وكذلك عند المحدثین 

ثلة بتلامیذه ویبدو أن المخزومي درس اعلام مرحلة الخلیل والمرحلة التي تلّتها المتم

  . )٢(وتلامیذهم الى زمن ابن جني ؛ لأن ما بعده یمثل مرحلة ومساراً جدیداً 

وأن طبیعة اللغة هي التي ، أمَّا موقف المخزومي من الهمزة فهو یَعدّها صوتاً صحیحاً 

وبالقلب إلى ألف كما ، ) بُرَاء اء ( التي أصلها ) بُراء ( فرضت تسهیلها بالحذف كما في كلمة 

، ) بؤس ( التي أصلها ) بُوس ( والى واو كما في ، ) رأس ( التي أصلها ) راس ( ي كلمة ف

ویرى أن من وصفها بالاعتلال قد نظر الى ، ) ذئب ( التي أصلها ) ذیب ( والى یاء كما في 

وهو بهذا لم یتفقْ مع رأي الخلیل على الرغم من إعجابه به واقتناعه بكثیر من .  )٣(هذه المسألة 

  . آرائه 

الصحة والاعتلال : من الصفات التي لها علاقة بظاهرة الإبدال « وذكر المخزومي أن 

أو ، وصامتة أو ساكنة )  ٢(صائتة أو معتلة )  : ١(وحروف الهجاء بالنظر الى هذا نوعان ، 

، والواو ، الألف : هي  –وهي التي یسمیها الصرفیون بأحرف العلة  –فالصائتة منها ، صحیحة 

هي ماعدا هذه  –وهي التي یسمیها الصرفیون ساكنة أو صحیحة –الصامتة منها ، الیاء و 

  .  )٤(» وهي ستة وعشرون صوتاً ، الاصوات الثلاثة 

من المعتل ) الصامت ( أمَّا الدارسون المحدثون فیرون أن الذي یحدد الصحیح 

ء كان كلیاً كما في نطق فإذا اعترض النفس عائق سوا، هو وجود العائق من عدمه ) الصائت (

التاء أو الدال أو جزئیاً من شأنه أن یسمح بمرور النفس من فجوة ضیقة كما في نطق العین 

وأمَّا إذا خرج النفس من دون أن یلاقي ذلك العارض فعندئذ ینتج ، والحاء فعندئذ ینتج الصامت 

  . الصائت 

                                                           

 .  ١٠٩: المرجع نفسھ : ینظر (١)

 .  ١٢٢ – ١٢١: المرجع نفسھ : ینظر (٢)

 .  ١٠: في النحو العربي قواعد وتطبیق : ینظر (٣)

 .  ٩: المرجع نفسھ (٤)



  

٧٣ 

 

ت ینطبق على جمیع وفي ضوء هذین التعریفین فالمحدثون یرون أن تعریف الصام

التي تُعَدّ أصواتاً ) الحركات ( أصوات اللغة العربیة باستثناء أصوات المد الطویلة والقصیرة 

  . )١(صائتة

   

                                                           

علم اللغة مقدمة للقارئ ، محمود السّعران . و د،  ٢٩ – ٢٨: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (١)
  .  ٣٢: علم الأصوات النطقي دراسات وصفیة تطبیقیة ، ھادي نھر . و د،  ١٢٥ ٠ ١٢٤: العربي 



  

٧٤ 

 

  :الفرق بین أصوات المد الطویلة والقصیرة

إذ ذكر المخزومي أن ، وصف علماء العربیة القدامى هذه الأصوات وصفاً یبیّن ماهیتها

، والكسرة من الیاء ، الفتحة من الألف « : مستشهداً بقوله ، )١(الخلیل كان أول من التفت الیها 

اء والفرّ ،  )٣(وذهب إلى هذا المعنى مَنْ جاء بعده من العلماء كسیبویه ، )٢(» والضمة من الواو 
  . وغیرهما )٤(

ولكنها ، أن الفتحة والضمة والكسرة حروف ) هـ ٣٧٧ت ( ورأى أبو علي الفارسي 

وهذا الذي یسمیه أهل العربیة حركة « : تختلف عن الألف والواو والیاء في مقدار الصوت فقال 

ف كما أنَّهنَّ والكسرة كالیاء في أنَّهنَّ حرو ، والضمة كالواو ، فالفتحة كالألف ، حقیقیة أنه حرف 

وقلة الصوت بهن لیس یخرجهنَّ عن أن ، إلا أن الصوت بهنَّ أقل من الصوت بالألف وأختیها ، 

فكما ، كالصاد والنون الساكنة ، یكن حروفاً ؛ لأن من الحروف ما هو أكثر صوتاً من حروف 

، ا حروفاً وإن كان أقل صوتاً من الصاد كذلك یجب أن تكون هذه عندن، أن النون عندنا حرف 

  .  )٥(» وإن كان الصوت بهنَّ أقل من الصوت بما هنَّ منه 

« :  بقولهوقد أیَّد المخزومي  ما ذهب إلیه القدامى

،  فالفتحةبعضالألف،  إلامنحیثالكمّ ،  لیستالحركاتإلاأصواتاًلینةلاتختلفعنالألفوالواووالیاء

»  والكسرةبعضالیاء،  والضمةبعضالواو
وأكَّد ، )٧(یستغرقفینطقالألفیعادلزمنفتحتینوكذلكالواووالیاءإذاقورنتابالضمةوالكسرةلأنالزمنالذی؛)٦(

فالقصیرة ، المحدثون ذلك أیضاً من أَنه لا فرق بین أصوات المد الطویلة والقصیرة إلا في الكمّ 

  . )٨(بعض الطویلة 

                                                           

 .  ١٠٧ – ١٠٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ٢٤٢/  ٤: الكتاب ، سیبویھ (٢)

 .  ١١٥ – ١١٤/  ٤: المصدر نفسھ : ینظر (٣)

 .  ٢٧/  ٢: معاني القرآن : ینظر (٤)

 .  ٥٠ – ٤٩: المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات (٥)

  .١٠٧ – ١٠٦:  الخلیلبنأحمدالفراھیدیأعمالھومنھجھ)٦(
  .    ٢٤٦- ٢٤٥:  علمالأصواتالعربیةدروسفی،  وجانكانتینو، ١٠٧:المرجع نفسھ :ینظر )٧(

و ، ١٨٠:  فقھاللغةوخصائصالعربیة،  محمدالمبارك.ود،  ٣٩: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٨)
 المدخلالىعلماللغةومناھجالبحثاللغوي،  رمضانعبدالتّواب. دو،  ٨٣: الأصوات  –علم اللغة العام ، كمال بشر . د
 . ٤٣٧: الإعلال في كتاب سیبویھ في ھدى الدراسات الصوتیة الحدیثة ، محمد الحجي  عبد الحق. و د،  ٩٦: 



  

٧٥ 

 

   



  

٧٦ 

 

  : المكرر  - ٦

إذ ذهب المخزومي الى ، لعربیة خصَّ علماء العربیة القدامى والمحدثون التكریر بالراء ا

ومنها « : وممّا یؤید ذلك قول سیبویه ، )١(أن الراء التي ذكرها الخلیل بن أحمد هي الراء المكررة 

فتجافى للصوت كالرخوة ، المكرر وهو حرف شدید یجري فیه الصوت لتكریره وانحرافه إلى اللام 

والذي یظهر من هذا أن الراء صوت شدید ،  )٢(» ولو لم یكررْ لم یجرِ الصوت فیه وهو الراء ، 

وبسبب تكرار صعود طرف اللسان الى اللثة فإن الصوت ، لا یظل النفس جاریاً عند النطق به 

ونظراً ، ینزاح الى الخارج كالرخو في الحركة الإضافیة التي یؤدیها اللسان بعد انفصال العضوین 

وبیّن ابن جني سبب حدوث التكریر بقوله ،  )٣(» حرف ترجیع « لهذه الحركة وصفه المبرد بأنّه 

. )٤(»ذلك أنك اذا وقفت علیه رأیت طرف اللسان یتعثر بما فیه من التكریر « : 

)٥(فعندالنطقبهایطرقطرفاللساناللثةطرقاتسریعةالواحدةتلوالأخرى
.  

الراء المكررة والراء نصف : وذكر المخزومي أن للراء عند المحدثین ثلاثة أنواع هي 

فالراء المكررة ،  )٦(غیر أن النوعین الآخرین لم یوجدا في العربیة ، لمكررة والراء الاحتكاكیة ا

أمَّا نصف المكررة فهي فرع من المكررة أي أنها حركة خفیفة یقوم بها اللسان ، سبق التعریف لها 

برتیلمالمبرج بأنها وأمَّا الاحتكاكیة فقد عرّفها ، ) مرسي ( نحو اللثة كما في نطق الراء من كلمة 

  .  )٧(التي لا یصاحب نطقها إقفال مجرى الهواء بل یبقى فراغ ضیق یخرج منه 

  : الخفي  - ٧

رأى المخزومي وهو یدرس النتاج الصوتي للخلیل أنه لاحظ أن بعض الأصوات أخفى 

 لأن« :   یقول الخلیل في هذا ،  )٨(صوتاً من بعض فاستعمل مصطلح الخفاء ووصف به التاء 

وبیّن ابن جني ذلك  ،  )٩(» الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتها وارتفعت عن خفوت التاء 

                                                           

 .  ١٠٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ   : ینظر (١)

  .  ٤٣٥/  ٤: الكتاب (٢)

 .  ٣٣٢/  ١: المقتضب (٣)

 .  ٦٣/  ١: سر صناعة الإعراب (٤)

  .١٤٢:علم اللغة مقدمة للقارىء العربي،السعران  محمود.د: ینظر) ٥(

  .  ١٠٥٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٦)

 .  ٩٨: علم الأصوات : ینظر (٧)

 .  ١٢٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٨)

 .  ٥٤ – ٥٣/  ١العین (٩)



  

٧٧ 

 

وذلك لأن جرس الصوت بالتاء والطاء عند الوقوف ، الطاء والتاء هما أقوى من الدال « : بقوله 

 وقد فسر المخزومي المراد من القوة.  )١(» علیهما أقوى  منه وأظهر عند الوقوف على الدال 

،  )٢(بأن التاء أقل وضوحاً في السمع من الدال والطاء ؛ لذلك فهي أخفى من هذین الصوتین

وذكر المخزومي أن الخلیل عبّر عن الخفاء ، وهذا ما نصّ علیه ابن جني في قوله المذكور آنفاً 

أما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق « في قوله  )٣(بمصطلح الهتة واصفاً به الهمزة والهاء 

لولا هتة في الهاء « و ،  )٤(» مهتوتة مضغوطة فإذا رُفِّه عنها لانت فصارت الیاء والواو والألف 

مهتوتة « ویبدو أن الخلیل قد استعمل مصطلح الهتة في قوله .   )٥(» لأشبهت الحاء ... 

ومنه أفاد أحد الباحثین في ،  )٦(» شبه العصر للصوت « استعمالاً لغویاً وهو » مضغوطة 

وأن الترفیه هو التخفیف من ، فسیر الهتة بانطباق الوترین الصوتیین عند النطق بالهمزة ت

  . )٧(الانطباق 

أمَّا مصطلح الهتة الذي وصف به الهاء فیرى المخزومي أنه استعمله استعمالاً 

وهذا یعني أن ،  )٨(إذ إن الهاء أضعف من الحاء في الحفیف ، اصطلاحیاً وهو الحفیف 

  .  )٩(لرخوة تتفاوت في درجة حفیفها واحتكاكها بحسب ضیق المجرى الأصوات ا

وذكر المخزومي أن سیبویه كان یعني بالخفاء اتساع المخرج الذي یُلحظ في الألف 

  .  )١١(» وهذه الثلاثة أخفى لاتساع مخرجها « التي یقول عنها سیبویه  )١٠(والواو والیاء 

ل مصطلح الخفاء أیضاً غیر أنه قصره وأشار المخزومي الى أن ابن جني قد استعم

من الحروف «: إذ یقول ، والحقیقة أن ابن جني حصر هذا المصطلح بالهاء،  )١(على التاء 

  . )٢( »المهتوت وهو الهاء وذلك لِمَا فیها من الضعف والخفاء

                                                           

 . ٥٥- ٥٤/  ١: الخصائص (١)

  .  ١٣٩: الخلیل بن احمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

  ١٣٩: المرجع نفسھ : ینظر (٣)

 .  ٥٢/  ١: العین (٤)

 .  ٥٧/  ١: المصدر نفسھ (٥)

 .  ٤٦١٠/  ٥١: لسان العرب ، ابن منظور (٦)

 .  ٤٤: ن أصالة علم الأصوات عند الخلیل من خلال مقدمة كتاب العی، أحمد محمد قدورة . د: ینظر (٧)

 .  ١٢٨ – ١٠٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٨)

 .  ٢٧ – ٢٦: الاصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٩)

 .  ١٢٠: الخلیل بن احمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١٠)

 .   ٤٣٦/  ٤: الكتاب (١١)



  

٧٨ 

 

إذ ،  )٣(مبیناً أنه كان یعني به التاء ) هـ٦٤٦ت (وتعرض المخزومي لرأي ابن الحاجب 

  .  )٤(» والمهتوت التاء لخفائها « : الاسترابادي قال 

ویتّضِح ممّا تقدّم أن الدرس الحدیث یوافق ما ذهب الیه القدامى في كثیر من المواضع 

بدءاً من كیفیة حدوث كل صوت من الأصوات اللغویة وانتهاءً بما یمتلكه من صفات كالجهر 

یجدها البحث متداولة في دراسات  إلا في بعض الصفات التي، والهمس والشدة والرخاوة 

غیر أنهم عملوا على ، أمّا المحدثون فلم یستعملوها ، الذلاقة والإصمات والخفاء : المتقدمین هي 

تعلیل إطلاق القدامى هذه التسمیات محاولین الوصول الى معنى او مقاربة تقترب من طبیعة 

  .     الدرس اللغوي 

  

                                                                                                                                                                      

 .  ١٢٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ٦٤/  ١: سر صناعة الإعراب (٢)

 .  ١٢٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

  .  ٢٥٨/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب (٤)



 

  

  الفصل الثالث

  دراسة الصوت اللغوي المُؤتلف

الإدغام: ل المبحث الأو  

  الإبدال: المبحث الثاني 

  الهمز: المبحث الثالث 

  القلب المكاني :المبحث الرابع

 



  

٧٩ 

 

  :مدخل 

منفردةً لها لم یقتصرْ المخزومي في دراسته للأصوات اللغویة على الصوت بوصفهِ وحدةً 

درسهُ أیضاً بوصفهِ وحدةً مركَّبةً تتمثل بالظواهر اللغویة التي  لب، مخرجها وصفتها الخاصة بها 

تنتجُ من تجاور الأصواتِ بعضها مع بعض كالإدغام والإبدال وكان یرى أن معرفة خصائص 

ولن «:  لو یق، الصوت اللغوي مهمة وتكمن أهمیتها في معرفة النتائج الي تترتب على ضوئها 

معرفة الصفات  وأ، تكون هذه الدراسة مجدیة لو اقتصر الدارس على دراسة المخارج وحدها

هذه الدراسة هي هذه النتائج العلمیة التي تتمخض عنها مراقبة تآلفها بعضها من  ةفثمر ، وحدها 

  . )١(»ما ینشأ من هذا التآلف من ظواهر لغویة ةوملاحظ، بعض 

  . وقد حاول البحث أن یقف على كل ما تناوله المخزومي في هذا الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .  ٣٦: في النحو العربي نقد وتوجیھ (١)



  

٨٠ 

 

  : دغام لغة الإ

إدخال : بمعنى دَخَلَ في أربعة مواضع متقاربة هي ) دغم ( استعملتْ العرب مادة 

وتغطیة ، )٣(وغشیان الحرّ والبرد للقومِ ،  )٢(»كسر الأنف إلى باطنه« و، )١(اللجام في فمِ الفرس

  . )٤(شيء كالأناء

ومنه ، )٥(»شيٍء في شيء  لإدخا«ویَتَّضِحُ من التأمّل فیها أنَّ المعنى المشترك بینها هو

  .)٧(»إدخال حرف في حرف«الذي یعني ،  )٦(»الإدغام في الحروف«أُخذ 

  : دغام اصطلاحاً الإ

فه سیبویه بأن تدخل الصوت الأول في الآخر؛ لأن النطق بالصوتین  المتماثلین فقد عرَّ

كما عرّفه آخرون بأن ، )٨(فیحصل الإدغام من أجل التخفیف منه، أو المتقاربین لا یخلو من ثقلٍ 

فیرتفع اللسان إلى ، تصل صوتاً ساكناً بصوت مثله من غیر فصلٍ بینهما بحركةٍ أو وقفٍ 

  . )٩(موضعهما مرة واحدة 

)١٠(»تقریب صوت من صوت«ویرى ابن جني أن الإدغام إنما هو 
ومثَّل لذلك بكلمة      ، 

 وول، إذ رأى أن الوقفة التي في الصوت الأوّل قد تزول إذا اتّحد في الثاني وأُدغم فیه، )قطَّع ( 

فإِن جذبه  الذ، لم یُدغَمْ فیه لأحسّ المتكلم بوقفةٍ علیه تمتاز بشدة ممازجتها واتّصالها في الثاني

إن : ب أبو عمرو الداني إلى نحوٍ من هذا بقولهوذه، )١١(إلیه وإدغامه فیه أصوب من فصله عنه

للاستثقال بأن  ةوكراه، وإنما أدغمت العرب والقرّاء طلباً للتخفیف ... الإدغام تخفیف وتقریب «

                                                           

 .  ٣٩٥/  ٤: العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي : ینظر (١)

  .  ٣٩٥/  ٤: المصدر نفسھ (٢)

  .  ٢٨٥/  ٢: مقاییس  اللغة ،ابن فارس : ینظر (٣)

 .  ١٣٩١/ ١٦: لسان العرب ، ابن منظور : ینظر (٤)

  .  ٢٨٥/  ٢: مقاییس اللغة ، ابن فارس (٥)

  .  ٨٥/  ٢: المصدر نفسھ (٦)

 .  ١٣٩١/ ١٦: لسان العرب  ،ابن منظور (٧)

 .  ٤١٧،  ١٠٤/  ٤: الكتاب : ینظر (٨)

، و ابن یعیش،  ٤١٦: التكملة ، و أبو علي الفارسي ،  ٤٠٥/  ٣: الأصول في النحو ، ابن السراج  : ینظر (٩)
 .   ١٢١/  ١٠: شرح المفصل 

 .  ١٣٩/  ٢: الخصائص (١٠)

 .   ١٤٠/  ٢: المصدر نفسھ :ینظر (١١)



  

٨١ 

 

وقد ، )١(»یزیلوا ألسنتهم عن موضعٍ ثم یعیدوها إلیه إذ في ذلك من التكلّف ما لا خفاء فیه

الذي یدعو لتقلیل الجهد  رالأم، وإعادة الحدیث مرتیناستشهد بتشبیه الخلیل بمشي المقید 

  . )٢(العضلي

 وذكرأنّه،)٣(»فناء أحد الصوتین في الآخر «أمَّا المحدثون فعرّف المخزومي الإدغام بأنّه

أ،أوشدةورخاوة،أوانطباقاًوانفتاحاً ،جهراًوهمساً ،لایفنىصوتفیصوتإلاإذاكانتصفةأحدهماتخالفصفةالآخر«

) الشّمس: ( كاتّحاداللاموالشینفیقولنا،  اتّحادالصوتینصفةومخرجاً :  اءصوتفیآخرونعنیبفن ،وغیرذلك

إلا ، وهو تعریفٌ یقتصرُ على إدغام المتقاربین فقط ، )٤(») منیَّعمل: ( وكاتّحادالنونوالیاءفیقولنا، 

قد «:   أنیس قد جعل معنى كلمة فناء تشمل إدغام المتجانسین أیضاً في قوله مأنَّ الدكتور إبراهی

وهو ما اصطلح على ، یترتب على تجاور صوتین متجانسین أو متقاربین أن أحدهما یفنى الآخر

والإدغام بنوعیه ....تسمیته في كتب القراءات بالإدغام 

  . )٥(» احداًكالثانيعبارةعنفناءالصوتالأولفیالثانیبحیثینطقبالصوتینصوتاًو 

اتّحاد الحرفین في حرف واحد «أن الإدغام ) برجشتراسر(وذكر المستشرق الألماني 

  .  )٦(»وادّعى ، آمنَّا: نحو ، مشدد تماثلا أو اختلفا

ورأى أن ، وذكر المخزومي أن الهدف من الإدغام هو الخفة وتحقیق الانسجام الصوتي

:  )٧(دراك هذا وكذلك سیبویه وقد نصّا على ذلك بقولهماالخلیل كان موفقاً كُلّ التوفیق في إ

عقد المستشرق والتر  دفق، وذكر أنّه أمرٌ أقرّه المحدثون ، )٨(»لیكون العمل من وَجْه واحد «

وبیّن فیه عدّة وجوهٍ ، ریمان فصلاً في التأثیر الذي ینتج من تآلف الأصوات بعضها  من بعض

  .)٩(یل كتقلیل الجهد العضليللتأثیر منها ما أشار إلیها الخل

                                                           

  .   ٢٧٥/  ١: النشر في القراءات العشر ، جزري ابن ال(١)

 .  ٢٧٥/  ١: المصدر نفسھ: ینظر (٢)

 .٤٤:عبقري من البصرة )٣(

  .٤٤:المرجع نفسھ )٤(
  .١٧٥-١٧٤:اللغویة  تالأصوا:ینظر )٥(

 .  ٢٩: التطور النحوي للغة العربیة (٦)

 .  ١٤٠-١٣٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

  .  ٤٦٨/  ٤: الكتاب (٨)

 .  ١٣٩: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٩)



  

٨٢ 

 

وأمَّا ابن جني فذهب المخزومي إلى  أنّه  فسر ظاهرة الإدغام تفسیرا یعتمد على القوة 

إن ظاهرة الإدغام مبنیَّة على أن لبعض الحروف تأثیراً في «:  قائلاً ، والضعف في الأصوات 

في  موانسجا، من اقتصادِ في المجهود العضَليّ  إلیه الاستعمال وما یتطلَّبه ویدع، بعض

 مولكنه، تنبّه القدماء من فقهاء اللُّغة إلى هذا التأثیر المتبادل بین الحروف دوق،الموسیقى الُّلغویة 

بعض الحروف قویاً وبعضه الآخر  افاعتبرو ، فسروه بما لا یتفق مع ما وصل إلیه الدرس الحدیث

قوي : القویة تأثیراً في الحروف الضعیفة ما أجتمع حرفان  إن للحروف:  اوقالو ، ضعیفاً 

والمخزومي لم یحددْ مفهوم القوة والضعف عند ابن جني ومدى تطابقهما مع ، )١(»وضعیف 

أولاً أن نُبیِّن دلالة كُل منهما عنده قبل أن نعمد إلى تحدید قربه أو بعده  افعلین، الدرس الحدیث 

من خلال التأمّل في الأمثلة التي سنوردها لهذین  عونستطی، ثعن نتائج الدرس الصوتي الحدی

المفهومین أنّه یعني بالقوة الجهر والشدة والانطباق والاستعلاء والصفیر والتكریر والاستطالة 

( الذي أصله  راصّب: ونح، وأنه  یعني بالضعف الهمس والرخاوة والترقیق والانفتاح، والتفشي

ن التاء أُبدلت طاء ؛لأنها غیر مستعلیة ثم أُدغمت  الطاء في فإ، ) اصتبر ( من ) اصطبر 

لذا لا یصحّ ، أقوى من الطاء في هذه الصفة  يفه، الصاد ؛لأن الصاد من أصوات الصفیر

، )٢(رخواً  دوالصا، العكس ؛لأنّه سیؤدي إلى فقدانها على الرغم من كون الطاء صوتاً شدیداً 

ومن هنا نستطیع القول بأن ما توصل إلیه .في هذه الدراسة وغیر ذلك من الأمثلة التي سنوردها 

ابن جني قد أقرّه الدرس الحدیث على الرغم من الاختلاف في التعبیر عن المعنى بینه وبین 

  . المحدثین 

  

  

  

  

  

                                                           

 .  ١٧٥: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو (١)

  .  ٢١٨-٢١٧/  ١: سر صناعة الإعراب : ینظر (٢)



  

٨٣ 

 

  :دغام  أنواع الإ

  : على وفق التماثل والتقارب على ثلاثة أنواع هي  مفینقس، ینقسم الإدغام على أنواع عدّة

هو أن یلتقي صوتان متماثلان سواء كان الأول منهما ساكناً أو : إدغام المتماثلین  -١

  .  )١(متحركاً 

  .  )٢(هو أن یتجاور صوتان متقاربان في المخرج أو في الصفة: إدغام المتقاربین  -٢

هو أن یجتمع صوتان من مخرج معین یحمل كُلُّ منهما صفة : إدغام المتجانسین  -٣

  . )٣(الآخر تخالف صفة 

إدغام المتجانسین ( لقد ذكر المخزومي هذه الأنواع الثلاثة غیر أنّه لم یستعمل مصطلح 

، بشكل مباشر كما استعمل المصطلحین الآخرین وإنما یُفهم من خلال عرضه لمواضع الإدغام) 

  .)٤(الكلي لوالتماث، الإدغام الكلي: عن إدغام المتماثلین وإدغام المتقاربین بوصفین هما  روعبّ 

  : وینقسم على وفق الغرض على نوعین 

  . )٥(ویراد به إدغام المتماثلین وإدغام المتقاربین: الإدغام الأكبر  -١

تقریب الحرف من الحرف وادناؤه منه من غیر إدغام «وهو : الإدغام الأصغر  -٢

  . )٧()التماثل الجزئي(وهو ما أطلق علیه المخزومي . )٦(»یكون هناك

  : م على وفق حركة الصوت الأول على نوعین هما كما ینقس

الأول من الحرفین فیه متحركاً سواء أكانا مثلین أم  نما كا«وهو : إدغام كبیر  -١

لكثرة « :سبب وصفه بالكبیر بقوله ) هـ٨٣٣ت (وعلل ابن الجزري، )١(» جنسین أم متقاربین 

                                                           

  .  ٤٠٥/  ٣: الاصول في النحو ، ابن السراج : ینظر (١)

  .  ٢٧٨/  ١، النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري : ینظر (٢)

  . ٢٧٨/  ١: المصدر نفسھ  : ینظر (٣)

ومدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة ، ١٤١- ١٤٠، الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)
  .  ٦: وفي النحو العربي قواعد وتطبیق ،  ١٧٢: والنحو 

 .  ١٤٠/  ٢: الخصائص ، ابن جني : ینظر (٥)

  .  ١٤٠/  ٢: المصدر نفسھ (٦)

  .  ١٤٠: ھ ومنھجھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمال: ینظر (٧)



  

٨٤ 

 

لما فیه  لوقی، ن المتحرك قبل إدغامهلتأثیره في إسكا لوقی، وقوعه إذْ الحركة أكثر من السكون

ویرى الدكتور إبراهیم أنیس ، )٢(»لشموله نوعي المثلین والجنسین والمتقاربین لوقی، من الصعوبة 

وهو كلام یُثیر ، )٣(» هذا النوع من الإدغام یتطّلب عملیات صوتیة معقدة قبل أن یتحقق«أن 

بالتعقید؟ ما نوعها؟ هل هي إسكان الأوّل  ما تلك العملیات التي وصفها: عدّة تساؤلات منها 

شموله ثلاثة أنواع  لولعّ ، ومن ثم اتّحاده في الثاني؟ وغیر ذلك ممّا لا یجد البحث إجابةً علیه 

  . من الإدغام هو السبب في وصفه بالكبیر

، والراء في مثلها، إدغام التاء في السین: ویُلحظ عند المخزومي في ثلاثة مواضع هي 

  .  )٤(عرفة فیما یُدْعى بالأصوات الشمسیةولام الم

وقد ورد عند ، )٥(»هو الذي یكون الأول منهما ساكناً « و: الإدغام الصغیر  -٢

 ءوالرا، في التاء لوالذا، في الطاء ءوالتا، إدغام الطاء في التاء: المخزومي في ستة مواضع هي 

  . )٦(والثاء في السین ، ولام بلْ في الراء، في اللام

  : لك ینقسم بحسب طبیعة فناء الصوت المُدغم على نوعین هما وكذ

وهو الذي لا یحدث فیه اندماج أحد الصوتین في الآخر اندماجاً تاماً : إدغام ناقص  -١

وقد ورد عند المخزومي في .  )٧(إطباق ابل یبقى للصوت المدغم أثر یُشعر به یكون إما غنة وإم

  .  )٨(موضع واحد هو إدغام الطاء في التاء

، وهو الذي لا یبقى فیه أثر للصوت المدغم بل یَفْنى فیه فناءً تاماً : إدغام كامل  -٢

ویشمل جمیع مواضع الإدغام التي تناولها المخزومي باستثناء ، )١(ویُسمّى أیضاً إدغاماً بلا غُنّة 

  . )٢(إدغام الطاء في التاء

                                                                                                                                                                      

 .  ٣٧٤/  ١: النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري (١)

  .  ٤٧٥-٤٧٤/  ١: المصدر نفسھ (٢)

  .  ٦٢: في اللھجات العربیة (٣)

ومدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة ،  ١٤١-١٤٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)
  .  ١٧٤: والنحو 

 .  ٢٧٥/  ١: النشر في القراءات العشر ، جزري ابن ال(٥)

 .  ١٤١،  ١٣٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٦)

: المدخل إلى أصوات العربیة ، غانم قدوري . و د، ١٧٥: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٧)

٢٣٤.  

 .  ١٧٢: النحو مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة و: ینظر (٨)



  

٨٥ 

 

  : ر على ثلاثة أنواع هي وقسمّه المحدثون أیضاً تقسیماً آخر بحسب جهة التأثی

)٣(.إذا أثر الصوت الأول في الثاني: إدغام تقدمي أو مقبل  -١
وقد جاء عند  .

وتأثیر السین بالقاف إذا جاءت بعدها ، إدغام التاء في الطاء: المخزومي في  ثلاثة مواضع هي 

  .)٤(والصاد بالدال إذا اتّصلت بها، 

وقد ورد عند . )٥(إذا أثر الصوت الثاني في الأول : إدغام رجعي أو مدبر  -٢

والتاء ، والذال في التاء، واللام في الراء، إدغام الراء في اللام: المخزومي في المواضع الآتیة 

وتاء ،والطاء والدال والتاء وكذلك الذال والثاء والظاء في السین والصاد    والزاي ، في الطاء 

وإدغام لام المعرفة فیما ، عل بفائها إذا كانت دالاً أو ذالاً أو زایاً أو طاءً أو ظاءً أو صادً افت

  . )٦(یُدعى بالأصوات الشمسیة 

لم یرد هذا .  )٧(إذا انقلب الصوتان إلى صوت ثالث مخالف لهما: إدغام متبادل  -٣
  . النوع عند المخزومي 

  : أربعة أنواع من الإدغام هي الآتي  ویُفهم ممّا تقدّم أن المخزومي قد ذكر

 . إدغام المتماثلین  -١

 . إدغام المتقاربین  -٢

 . إدغام المتجانسین  -٣

 . الإدغام الأصغر  -٤

                                                                                                                                                                      

و ،٣١:  معجمالصوتیات،  رشیدعبدالرحمنالعبیدي. ود،  ١٧٥: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (١)
  .  ٢٤: المدخل إلى علم أصوات العربیة ، غانم قدوري . د

ومدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة ،  ١٤١-١٤٠-١٣٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)
  .        ١٤٧ – ١٧٢ – ١٧١: اللغة والنحو 

علم اللغة المبرمج ، كمال إبراھیم بدري . و د،  ١٦٩: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٣)
 ً  .  ٨٣: على اللغة العربیة  الأصوات والنظام الصوتي مطبقا

ومدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة ،  ١٣١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)
  .    ١٧٤: والنحو 

: علم الأصوات اللغویة ، مناف مھدي الموسوي . و د،  ١٦٩: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٥)

١٣٩  .  

: ومدرسة الكوفة ومنھجھا في اللغة والنحو ، ١٤١-١٤٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٦)

١٧٢-١٧١  .  

 .  ٣٠: التطور النحوي للغة العربیة ، برجشتراسر : ینظر (٧)



  

٨٦ 

 

  : إدغام المتماثلین  -١

عرّف علماء العربیة القدامى هذا النوع من الإدغام بأن یلتقي صوتان متماثلان سواء     

  . )١(فإن كان متحركاً تحذف حركته وتدغمه في الثاني ، كان الأول ساكناً أو متحركاً 

ظاهرة لغویة تقوم في العربیة على أساس من اجتماع «أمّا المخزومي فقد عرّف الإدغام  بأنّه 
تجاور فیه صوتان متماثلان متحركان  دفق، مثلاً ) مَدَدَ : ( ونح، ین متحركینحرفین متماثل

 نفَتُسكّ ، ذلك علیه  لفیثق، وتحقیقهما یقتضي اللسان أن یرتفع إلى موضع الدال مرتین متعاقبتین
واضحٌ من هذا أَنَّه . )٢(»حركة اللسان بهما واحدة  نلتكو ، إلى الدال الثانیة موتنض، الدال الأولى 

  . قدّم لنا خلاصة لهذا الموضوع استقاها من جهود السابقین 

  حالات إدغام المتماثلین 

  : لإدغام المتماثلین ثلاث حالات 

 .واجب  -١

 . جائز  -٢

 . ممتنع  -٣

  : یكون الإدغام واجباً فیما یأتي : أولاً 

ڱ ڱ ڱ ں ں چنحو قوله تعالى      ،  إذا كان الأوّل ساكناً والثاني متحركاً  -١    

مع النون المتحركة في أول كلمة ) ں(تماثلت النون الساكنة في آخر ) ںں(ففي قوله  )٣(چٹڻڻ

فحصل ) ں(تلتها مباشرة وهي 

  . )٤( بسببالنزوعإلىالتیسیروالتخفیفالذییسیرعلىوفقهالأداءالصوتیبشكلعامالإدغام

     ې   ۅ ۉۉې  ې  ې چنحو قوله تعالى ، اذا تحرك المثلان وكانا في كلمة واحدة  -٢    

فأسقطوا ) وَدَدَ (دالان متحركان ؛ لأنه من ) ۉ: (ففي قوله ) ٥(چ            

                                                           

  .  ٥٤/  ٣: الأصول في النحو ، ابن السراج : ینظر (١)

  .  ٦٠: في النحو العربي قواعد وتطبیق (٢)

  .  ٦١: البقرة (٣)

  .  ٤٧٢/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٤)

  .  ١٠٥: البقرة (٥)



  

٨٧ 

 

حركة الأولى وأدغموها في الثانیة من أجل أن یرتفع اللسان بهما مرة واحدة إلى اللثة والأسنان 

كلمة عینها فإذا جاءت «: وقد أشار المخزومي إلى هذه الحالة من الإدغام بقوله . )١(العلیا 

، في الثاني  هوأدغمو ، حركة الاول منهم ا افحذفو ، متحركان استثقلوا اوهُم، ولامها من جنس واحد

ولیتحرك اللسان بعد الإدغام مرة واحدة ، ثم یعودوا إلیه ، لئلا یستعملوا ألسنتهم في مخرج معین

وهذا . )٢(»ف الواحد؛لأن الحرف المثقل المكوَّن من حرفین ساكن ومتحرك عندهم بمنزلة الحر 

  .)٣(الشيء هو المتعارف علیه عند الدارسین من القدامى والمحدثین

  : یكون الإدغام جائزاً فیما یأتي : ثانیاً     

ں  ڻڻٹ  چنحو قوله تعالى  ، )٤(إذا كان المثلان متحركین واقعین في كلمتین متجاورتین  -١  

مع المیم المفتوحة ) أعلم ( تماثلت المیم المضمومة في آخر كلمة       )  ںڻ(ففي قوله  )٥(چٹۀ
: نحو، أو كانا في كلمة واحدة عبارة عن جزءین ، ) ما (في أول كلمة تلتها مباشرة وهي 

وبهذه الحالة یجوز إدغام الأولى في الثانیة فتقول ، ) ني(والثاني ) مكّن(الجزء الأول ) مكّنني(
  . )٦(نون الأولى لا تشرط أن یماثلها ما بعدهامكنّي ؛لأن ال:

أمَّا ، )عَيِِ◌يَ (عَيّ الذي أصله : نحو، إذا كان المثلان یاءین تحریك ثانیتهما لازم  -٢    

، لن یُحیىَ : نحو، إذا كانت حركة المثل الثاني عارضة أي للإعراب فعندئذ یمتنع الإدغام 

  .  )٨(چڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     چ لى قوله تعا )٧(والدلیل على ذلك، أظهرت الیاءین

 فأُدغمت التاءان) تَتَرّسَ (اتّرسّ الذي أصله : نحو، إذا كان المثلان في صدر الفعل  -٣    

وكذلك ، ووضعت في أوّله همزة وصل للتوصل إلى النطق بالتاء الأولى التي أصبحت ساكنة

أمَّا في حالة الفعل المضارع واسم الفاعل فإِن الإدغام یحصل بغیر حاجة ، الحال في فعل الأمر

                                                           

 .   ٤٠٥/  ٣: الأصول في النحو ، ابن السراج : ینظر (١)

  .  ١٧٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٢)

  .٢٠٥: المنھج الصوتي للبنیة العربیة،عبد الصبور شاھین .د:ینظر)٥(

  .  ٤٣٧/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٤)

  .  ٣٣: البقرة (٥)

  .   ٣٣٧/  ٢: المُنْصِف شرح لكتاب التصریف لأبي عثمان المازني ، ابن جني : ینظر (٦)

 .  ٣٩٧-٣٩٥: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٧)

  .  ٤٠: القیامة (٨)



  

٨٨ 

 

إلى همزة الوصل ؛لأن الكلمة ستكون مبدوءة بحرف المضارعة في المضارع وبالمیم المضمومة 

  . )١(الفاعل  في اسم

بسبب كون المد ، ) رَادد(رادّ الذي أصله : نحو، إذا سُبق الأول من المثلین حرف مد -٤    

  .)٢(في الإدغام بمنزلة المتحرك

 ىفتنقل حركة التاء الأول، اقْتَتَل: نحو،) افتعل(إذا كان المثلان تاءین في صیغة  -٥    

: لتحریك الساكن وتُدغم التاءان فتقول وتسقط همزة الوصل ، إلى الساكن قبلها وهو القاف 

  . )٣()قتّل(

  : یكون الإدغام ممتنعاً فیما یأتي : ثالثاً     

نحو قوله ، إذا تحرك الأوّل وسُكِن الثاني بسبب التقاء الساكنین عند محاولة الإدغام  -١    
الأولى مفتوحة  فیها لامان)  ڳ(فكلمة  )٤(چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ     گ     گ  چتعالى 

  . )٥(وهذا خلاف لأصل الإدغام وهو إسكان الأول وتحریك الثاني ، والثانیة ساكنة 

إذا وَردت ثلاثة أصوات متماثلة وكان الأول منهما مدغماً في الثاني فإنّه یمتنع أن  -٢    

أو  ،)٦(چڻٹ  ٹچیدغم الثاني في الثالث سواء كانت هذه الأصوات في كلمة واحدة كقوله تعالى 

والواو في هذا المثال ونحوه تعامل معاملة ، ) عدوٌّ وجید: (في كلمتین متجاورتین كقولنا 

  .  )٧(وكذلك الأمر بالنسبة إلى الیاء، الأصوات الصحیحة 

نحو ، إذا كان أحد الصوتین المتماثلین مضافاً على الكلمة لغرض إلحاقها بوزن آخر -٣    

بالفعل الرباعي ) مهد(نما جيء بالدال الثانیة للإلحاق إ، وهو أسمٌ من اسماء النساء، مهدد

ولم یضف المخزومي شیئاً آخر على ما ، )٨(فیمتنع الإدغام ؛لأنَّه یبطل غرض الإلحاق، ) مهدد(

                                                           

 .   ٢٤٠ – ٢٣٩/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب ،  والرضي الاسترابادي،  ٤/٤٧٥: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (١)

  .  ٤٣٧/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٢)

/  ٣: ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، والسیوطي ،  ١٢٢/ ١٠: شرح المفصل ، ابن یعیش : ینظر (٣)

٤٤٥  .  

 .  ٥٦: الانعام (٤)

  .  ١٠/١٢١: شرح المفصل ، ابن یعیش : ینظر (٥)

  .  ٢٦٧ :البقرة (٦)

  .  ٤٤٢/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٧)

  .   ١٢٣-١٢٢/ ١٠: شرح المُفصل ، ابن یعیش : ینظر (٨)



  

٨٩ 

 

إذ بیّن أن العرب امتنعت عن الإدغام في هذه ، ذكره القدامى ولم یزد علیه الدارسون المحدثون 

  .)١(الحالة حرصاً على التماثل بالوزن كإلحاق جلبب بدحرج

المثلان هنا لبسٍ نحو سُرُر وطَلَل وجدد فإنّه لا یدغم «اذا كان إدغامهما یؤدّي إلى  -٤    

وإن كانا أصلین مثلهما في شَدَد ومَدَد من قبل أن الإدغام فیها یحدث لبساً واشتباه بناء ببناء إذ 

لو أُدغمت لم یعلم المقصود منهما ألا ترى أنك لو أدغمت فقلت طلّ وسرّ لم یعلم هل هو فعل 

م یكن مثل هذا جبَّ ودرّ وكذلك جدد ول: مثل طنب وقد أدغم أو هو على فعل أصلاً نحو 

اللبس في نحو شدّ ومدّ لأنّه لیس في زنة الأفعال الثلاثیة ما هو على زنة فعْل ساكن العین 

  . )٢(»فیلتبس به

بسبب اجتماع ) ابْنَ نوح: (نحو، إذا كان الأول من المثلین مسبوقاً بساكن غیر لین -٥    

غیر أن أبا عمرو بن العلاء  ،)٣(الباء والنون الأولى في المثال السابق:صوتین ساكنین هما 

وقد ذكر . )٦(وأجاز الفرّاء ذلك أیضاً ، )٥(چڳڳچقوله تعالى )٤(أدغم في قراءته) هـ١٥٤ت(

المخزومي أن ما ذهب إلیه الفرّاء من جواز إدغام المثلین وإن كان قبل الأول ساكناً غیر لین من 

قد استند فیما ذهب إلیه إلى قراءة  –أي الفرّاء  –ورأى أنّه ، المسائل التي خالف فیها البصریین 

  .  )٧(أبي عمرو الذي كان یؤثر الإدغام فیها وفقاً لمنهج الكوفیین من الأخذ بالشاهد الواحد

  . )٨()∗() دَدَن: (نحو ، إذا تصدر المثلان في أول الاسم  -٧    

نحو ، تینإذا كان المثلان همزتین فإنّه یمتنع إدغامهما وإن كانا في كلمتین متجاور  -٨    

أن ابن «وذكروا ،  )٩(عند البصریین ؛لأنّه لیس من مذهبهم أن تجتمع همزتان فتحققا) قرأ آیة:(

فیجوز ،وهو رديءٌ ،وقد تكلّم ببعضه العرب، أبي إسحاق كان یحقّق الهمزتین وأناسٌ معه 
                                                           

  .  ١٧٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

  .   ١٢٣/  ١٠: شرح المفصل ، ابن یعیش (٢)

 .  ٤١١- ٤١٠/  ٣: ي النحو الأصول ف، وابن السراج ،  ٤٣٨/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٣)

  .  ١٢٩: التیسیر في القراءات السبع ، أبو عمرو الداني : ینظر (٤)

  .  ١٨٥: البقرة (٥)

  .  ١٢: الأیام واللیالي والشھور : ینظر (٦)

  .  ١٧٥- ١٧٤: مدرسة الكوفة ومنھجھا في اللغة والنحو : ینظر (٧)

دَان الرجلُ الذي لا غناه عنده«)∗(   .   ١٣٤٥/ ١٥: لسان العرب ، ابن منظور  »الدَّ

ھمع الھوامع في شرح ، والسیوطي ،  ٢٤٩/  ٤، شرح ابن عقیل ، بھاء الدین عبد الله بن عقیل : ینظر (٨)
 .  ٤٣٣/  ٣: جمع الجوامع 

 .  ٤٤٣/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٩)



  

٩٠ 

 

ي هذا غیر أن الفرّاء قد أجاز ما منعه البصریون ف،  )١(» الإدغام في قول هؤلاء وهو رديء

ویرى المخزومي أن اختلاف البصریین والكوفیین في هذه المسألة لا یعدو كونه اختلافاً .)٢(الصدد

) هـ١٨٩ت(لهجیاً ؛لأن كثیراً من أئمة النحاة كانوا من القرّاء كأبي عمرو بن العلاء والكسائي 

رّاء انفسهم بقطع والفرّاء وغیرهم بسبب كون الإدغام في القراءات تابعاً للهجات معینة لدى الق

وهذا ما یؤدّي إلى تأثیر ذلك على آرائهم النحویة ، النظر عن انتمائهم إلى مدرسة نحویة بعینها 

  .)٣(ویمدّهم بمصدر من مصادر الخلاف في الدرس النحوي

  . )٤(مَددنا: نحو ، إذا اتّصل بالمثل الثاني ضمیر رفع متحرك  -٩    

  

  

  

  

  : إدغام المتقاربین  -٢    

إدغام المتقاربین عند القدامى بأن یلتقي صوتان متحدان أو متقاربان في المخرج  یحصل    

 ةإعاد«؛لأن  )٥(أو في الصفة فیؤثر أحدهما في الآخر لیكونا من مخرج وصفة واحدة فیدغما

ومعنى . )٦(»اللسان إلى موضع قریب ممّا رفعته عنه كإعادته إلى نفس الموضع الذي رُفع عنه

المتقاربین ذو معنى واسع یشملُ هذا النوع من الإدغام ونوعاً آخر وهو إدغام هذا  أن إدغام 

ما اتفقا «وهذا ما نبّه علیه أبو بكر بن الجزري عندما ذكر أن المتجانسین هما ، المتجانسین 

                                                           

 .  ٤٤٣/  ٤: المصدر نفسھ (١)

 .  ١٥٥/  ٤: شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ، أبو الحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسى : ینظر (٢)

  .  ١٧٥- ١٧٤: مدرسة الكوفة ومنھجھا في اللغة والنحو : ینظر (٣)

  .  ٢٥٣/  ٤: شرح ابن عقیل ، بھاء الدین عبد الله بن عقیل : ینظر (٤)

  .  ٤٢٣-٤١٣/  ٣: الأصول في النحو ، و ابن السراج ،  ٤٧٦-٤٤٦/  ٤: سیبویھ : ینظر (٥)

 .  ١٠/١٣٨: شرح المفصل ، ابن یعیش (٦)



  

٩١ 

 

ما تقاربا في المخرج أو في « وأن المتقاربین هما ،  )١(»مخرجاً واختلفا صفة كالدال والطاء

  .  )٢(»ل والسین الصفة كالدا

، شأنه في ذلك شأن المتقدمین من العلماء، أمَّا المخزومي فلم یستعملْ إدغام المتجانسین    

وعرّف المتقاربین بأنّه عبارة عن التقاء صوتین یحمل أحدهما صفة تضادّ صفة الصوت الثاني 

وهو بهذا یوافق ما  . )٣(أو التقاء صوتین متقاربین في المخرج، كالجهر والهمس والشدة والرخاوة

  . ذهب إلیه ابن الجزري في تعریفه لهذا النوع من الإدغام 

لهذین النوعین من -المذكور آنفاً -وتابع المحدثون ما ذهب إلیه أبو بكر بن الجزري في تعریفه

)٤(الإدغام
.  

  : أمَّا مظاهر إدغام المتقاربین التي ذكرها المخزومي فهي الآتي     

لام المعرفة في ثلاثة عشر  غَمُ تُد: ما یُدْعى بالأصوات الشمسیة لام المعرفة فی -١    
، والصاد، والتاء ، والدال ، لراء وا، النون«: وهي  )٥(صوتاً منها أحد عشر من طرف اللسان

صلا بطرف اللسان ومنها صوتان قد اتّ ، )٦(»والذال ، والثاء ، والظاء ، والسین ، والزاي ، والطاء 
واللام تُدغم في هذه الأصوات لكثرة استعمالها في ، والضاد لرخاوتها ، لتفشیهما الشین : وهما

: نحو ،  )٧(دغمت فیه وما بَعُدت  عنه أظهرت معهأُ فما قَرُبت منه ، ولقرب مخرجها منها ،الكلام
 فیما یخصوكذلك الحال ،)ے(أظهرت اللام عند الهمزة من كلمة ، )٨(چۓےےچقوله تعالى 

  .)٩(والحاءالحلقومخرجاللاماللثةفمخرج الهمزة، ؛فَبَعُد  مخرجها منهما)ے(الحاء من كلمة 

  .)١٠(إذتقلبهاإلىصوتمماثللهاوتدغمفیها، وذكرالمخزومیأنلامالمعرفةتفَْنىفناءًتاماًفیالأصواتالشمسیة

      

 إذلوحظأننسبةشیوعها،الكلامعلیهالقدامىمنكوناللامأكثرالأصواتالصامتةشیوعاًفیالدرسالحدیثمانصَّ رّ أقوقد
                                                           

  .  ٢٧٨/  ١: النشر في القراءات العشر (١)

 .  ٢٧٨/  ١: المصدر نفسھ (٢)

   . ٩-٨: وفي النحو العربي قواعد وتطبیق ،  ٤٣-٤٢: عبقري من البصرة : ینظر (٣)

  .٢٤٢:أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ،عبد الصبور شاھین .د: ینظر) ٦(

  .   ٤٥٧/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٥)

 .  ٤٥٧/  ٤: المصدر نفسھ (٦)

 .  ٤٥٧/  ٤: الكتاب،سیبویھ : ینظر (٧)

  .  ١٤: آل عمران (٨)

  .١٢٣:  والابتداءفیكتاباللھعزوجلإیضاحالوقف، أبوبكرمحمدبنالقاسمابنالأنباري:  ینظر)٣(
  . ٤٤:  وعبقریالبصرة،  ٧:  فیالنحوالعربیقواعدوتطبیق:  ینظر)٤(



  

٩٢ 

 

١٢٧/١٠٠٠ 

فتنحصرمخارجهابینأولاّل،وأنالأصواتالشمسیةماعداصوتالشینتتصفبالتقاربفیالمخرج،منالأصواتالصامتة

: حدهمااحتمالینأاالشینفَیُعزىأمرهاإلىمَّ أ ،لسانبمافیهطرفهوبینالثنایابمافیهاأُصولها

    .)١(فشیهیالتیتقربهامنمخرجاللامأنصفةالت:  والآخر،أنهاأقربأصواتالحنكإلىهذهالأصوات

؛ لأن )٢()هَلْ رأیت : (هرّأیت في قولنا :نحو، تُدْغَمُ اللام في الراء : اللام في الراء  -٢    

فضارعتا الحرفین اللذین یكونان من مخرج واحد ، أقرب الحروف إلى اللام وأشبهها بها« الراء 

هلْ :الحجاز یؤثرون الإظهار فیقولون وكان أهل ، ویجوز الإظهار والإدغام أفضل، )٣(»

ویثقل على ، تدخل في الراء دخولاً شدیداً «فاللام  )٥(چچ  ڇ  ڇ   چچچونحو قوله تعالى، )٤(رأیت

وذكر ابن یعیش أن إدغام اللام في الراء أقوى من إدغامها بغیره ، )٦(»اللسان إظهارها فأُدغمت

وذكر أبو حیان الأندلسي ، )٧(ات إلیها من أصوات المجموعة الشمسیة ؛لأنّه أقرب الأصو 

، أبدلت من الأول حرفاً أقوى من الأوّل بكثیر«؛لأنك )٨(أن إدغامها في الراء أجود) هـ٧٤٥ت(

  . )٩(»ویحسن الإدغام لذلك

إِذْ رأى المخزومي أن الراء أقوى ، وقد أیَّد المحدثون ما ذهب إلیه القدامى في هذا الشأن    

وذكر الدكتور خلیل إبراهیم العطیة أن المتكلم ، )١٠(تأثرت بها وأُدغمت فیها من اللام فلما جاورتها

فالراء ، )١١(»تخلصاً من زیادة حبس الهواء في مخرج الصوت«یلجأ إلى إدغام اللام في الراء 

یسمح بمرور الهواء إلى الخارج أكثر ممّا یسمح به صوت ، صوت شدید كالرخو نتیجة تكریره 

  .اً منحرفاً اللام وإن كان شدید

                                                           

 .١٨٧:الأصوات اللغویة ،أنیس  مإبراھی. د: ینظر )٥(

  .  ٤٥٧/ ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٢)

  .  ٤٥٧/  ٤: المصدر نفسھ (٣)

  .  ٤٥٧/  ٤:المصدر نفسھ : ینظر (٤)

  .  ١٤: المطففین (٥)

  .  ٣٥٤/  ٢: معاني القرآن ، الفرّاء (٦)

 .  ١٤١/  ١٠: شرح المُفصل : ینظر (٧)

 .  ٩٢: تقریب المقرب : ینظر (٨)

 .  ٩٢: المصدر نفسھ (٩)

  .   ١٣٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١٠)

 . ١٠٣: التفكیر الصوتي عند ابن درید والكوفیین (١١)



  

٩٣ 

 

یرى سیبویه أن الراء لا تُدْغم في اللام ؛لأنّها صوت مكرر والتكریر : الراء في اللام  -٣    

غیر أن أبا عمرو بن ، )١(یُعدّ بمثابة زیادة الصوت فإن إدغامهما یؤدّي إلى فقدان هذه الصفة

لذلك فلم یجدْ ، ي الراء بإِدغام الراء في اللام ؛ لأن اللام تدغم ف)٢(چڃڃچالعلاء قرأ قوله تعالى 

وقد ذكر المخزومي أن الكسائي والفرّاء تابعا أبا عمرو فیما ذهب ، )٣(بأساً من إدغام الراء فیها

والنطق باللام أسهل من النطق بالراء ، من أَنَّ الراء إذا أُدغمت في اللام صارت لاماً ، )٤(إلیه

كرار صعود طرف اللسان إلى اللثة فیه فضلاً عن ذلك أن ت، بسبب تكریرها وكون اللام بعدها 

ثقُْل فكأنهما راءان واللام من موضع قریب من الراء فیصیر كالنطق بثلاثة أصوات من جنس 

فقد رأى  أبو إسحاق الزجاج ، ولم یخالف سیبویه جملة من العلماء ، )٥(لذا یُفضّل الإدغام، واحد 

وقد ذكر ابن خالویه ، )٦(ذلك عن العرب أن أبا عمرو لم یدغم الراء في اللام إلا وقد سَمِع

لذا رجّح أن یكون أبو عمرو قد نظر ، أن اللام تدغم في الراء وهي لام هل وبل وقل) هـ٣٧٠ت(

القرّاء ولا قوة له في القیاس «وعزا ابن جني ما ذهب إلیه أبو عمرو إلى ، )٧(إلى ذلك فیما أجازه

واحتمل أبو بكر ، )٩(»لاحن مخطئ خطأً فاحشاً  مدغم الراء في اللام«ورأى الزمخشري أن ، )٨(»

، )١٠(أن یكون أبو عمرو قد أخفى الراء في اللام فتوهم الراوي أنّه إدغام ) هـ٥٧٧ت(الأنباري 

رؤساء الكوفة أبا جعفر «فذكر أن ، وحاول أبو حیان الأندلسي الرد على مثل هذه الآراء 

رب ورأسان من البصریین وهما أبو عمرو ویعقوب قرآ الرواسي والكسائي والفرّاء رَوَوْا ذلك عن الع

  .)١١(»بذلك ورویاه فلا التفات لما خالف ذلك

أمَّا موقف المحدثین من هذه المسألة فیرى المخزومي أنّه یتفق مع ما ذهب إلیه أبو     

 والكسائي والفرّاء من الكوفیین من جواز إدغام الراء في اللام عند، عمرو ویعقوب من البصریین 

وأن ، مجاورتها لها على الرغم من أن ذلك یؤدّي إلى فقدان الصفة المختصة بالراء وهي التكریر 

                                                           

 .  ٤٤٨/  ٤: الكتاب : ینظر (١)

  .  ٣١: آل عمران (٢)

  .  ١٤٠: التیسیر في القراءات السبع ، أبو عمرو الداني : ینظر (٣)

 .    ١٧١: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٤)

  .  ١٤٣/  ١٠: شرح المفصل ، ابن یعیش : ینظر (٥)

  .  ١٦٧/  ٥: معاني القرآن وإعرابھ : ینظر (٦)

 .  ٨٠: الحجة في القراءات السبع : ینظر (٧)

 .  ١٩٣/  ١: سر صناعة الإعراب (٨)

  . ١/٣٥٧: الكشاف (٩)

 .  ٤٢٦: أسرار العربیة : ینظر (١٠)

 .  ٤٤٩/  ٢: البحر المحیط (١١)



  

٩٤ 

 

مستشهداً بما ذكره ، )١(الذي حداهم إلى هذا التجویز اتّحاد هذین الصوتین في الصفة والمخرج

  .  )٢(یةالدكتور إبراهیم أنیس من أن كلاً  منهما متوسط بین الشدة والرخاوة ومن الأصوات اللثو 

تُدغَمُ التاء والدال والطاء وكذلك الظاء والثاء والذال في أصوات الصفیر وهي  -٤    

: وقَسَّمعت في قولنا ، ) ذهبت سلمى : ( ذهبسّلمى في قولنا : نحو ، ) السین والصاد والزاي :(

لثنایا فإنَّ كلیهما من ا، والسبب في ذلك یُعزى إلى قرب المخرجین ،وغیر ذلك ، ) قد سمعت (

وقد أشار المخزومي إلى أن هذه الأصوات الستة تتحد في . )٣(وطرف الثنایا وطرف اللسان

)٥(وهوأمرٌأثبتهالقدامىوالمحدثون، )٤(أصوات الصفیر اتّحاداً كلیاً 
.  

، تدُْغَمُ الذال في التاء إذا جاءت بعدها ؛لأنهما من حیز واحد: الذال في التاء  -٥    

، )٧(چٹ ٹ ٹ ڤ چنحو قوله تعالى ، )٦(والتاء من أُصولها، وأطراف الثنایافالذال من طرف اللسان 

؛لأن رفع اللسان إلى مخرجیهما ) عتّ (تقرأ بإدغام الذال في التاء ) ٹ(بیّن  المخزومي أن كلمة  

مشیراً إلى رأي ، مرتین متعاقبتین لا یخلو من ثقُْل لتیسیر عملیة النطق أدغمت الذال  في التاء

، وذلك أنهما متناسبان في قرب المخرج ، أدغمت الذال أیضاً عند التاء «: في قوله )٨(الفرّاء

فما أتاك من هذه ، وكذلك الظاء تشاركهما في الثقل، والتاء والذال مخرجهما من طرف اللسان 

ویبدو أن الثقل ، )٩(»وإنما هو    استثقال ، ولیس تركك الإدغام بخطأ، الثلاثة الأحرف فأدعم

، بسبب كونه عضواً مشتركاً في نطقهما ، من بذل اللسان جهداً في النطق بهذه الأصوات ناشئ 

وتمّ الإدغام ، فصادف نطق التاء ،   والذي حدث أن مخرج الذال قد انتقل إلى الوراء قلیلاً «

«)١٠( .  

                                                           

 .  ١٧٣،  ١٧١: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (١)

  . ١٨٤: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٢)

  .  ٤٧٤ – ٤٦٣/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٣)

  .  ١٤١-١٤٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)

  .٢٣٩:لمصطلح الصوتي في الدراسات العربیة ا،عبد العزیز الصیغ .د : ینظر) ٩(

  .  ٤٧٤/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٦)

  .  ٢٧: غافر (٧)

  .  ١٧٢: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٨)

 .  ١٧٢/  ١: معاني القرآن (٩)

  .  ٢٩٧/  ١: اللھجات العربیة في التراث ، علي الجندي . د(١٠)



  

٩٥ 

 

وهو التقاء صوتین متحدین في المخرج ومختلفین في : إدغام المتجانسین  -٣    

  : ورد عند المخزومي في موضعین  هما  وقد.)١(الصفة

؛لأنهما )یتطوعون( یطّوّعون الذي أصله:تدُْغم التاء في الطاء نحو:التاء في الطاء -١    

والمجهور أقوى صوتاً من ، التاء مهموسة والطاء مجهورة «ولأن ،)٢(متقاربان في المخرج 

قولوا اتّلع واتّلم في اطّلع واطّلم لئلا فلم ی« :وفي هذا الشأن  رُوي عن الفرّاء قوله ، )٣(»المهموس

فأدغموا الطاء في ... یلبس باتّعد واتّزن هكذا قاله الفرّاء فأبدلوا من التاء طاءً لأنها من مخرجها 

)٤(» الطاء وصار الإدغام ههنا لازماً لسكونه
ویتّضِحُ من هذا أن العرب أدغمت التاء في الطاء ، 

فإن ، وأن العلاقة بینهما تتمثل في فاء الفعل ، ) اتّعد ( بباب ) اطّلع ( منعاً من التباس باب 

جعل  –أي الفرّاء –إذ رأى أنّه ، وهو رأيٌ فنّده السیرافي ، وفاء اتّعد واتّزن واو ، فاء اطّلع طاء 

مجملاً ولم ینظرْ إلى صفات الأصوات ذاتها وما یتعلّق بها من أحكام الفرق بین هذین البابین 

ولا یصح ، كالصاد التي یجوز إدغام الطاء فیها ، من إدغامها بغیرها وإدغام غیرها فیها 

 –في أكثر الظن  –والفرّاء هنا « : بینما أیَّد المخزومي ما ذهب إلیه الفرّاء بقوله . )٥(العكس

والعرب ، لئلا تلتبس باتّزن واتّعد، حتى تصبح الطاء تاءً ، دغام في التاءعلى حقٍّ في منعه الإ

كأنَّهم ،وإن  اشتركت هذه المواضع في نظام واحد ، یُغایرون أحیاناً بین مواضع من كلامهم 

وكأن الكوفیین كانوا قد ،من التباس صفة بأخرى ،كانوا ینتبهون إلى ما یحدث توحیدها في الحكم 

بالتعلیل نفسه الذي ) یَوْجل ( وثبوتها في ، ) یعد ( فعلّلوا حذف الواو في نحو ، شعروا بهذا 

وكانوا یرون أن ثبوت الواو في یوجل ،من كراهیة إدغام الطاء في التاء في اطّلع ، علل به الفرّاء 

  .)٦(»إنما هو للفرق بین المتعدي واللازم 

وشبّه ، اء وإِنما العرب امتنعت عن ذلكوالحقیقة أن الفرّاء لم یمنع إدغام الطاء في الت    

ویبدو أن ما حدث ، المخزومي الاختلاف بین اتّلع واتّعد بحذف الواو في یعد وثبوتها في یَوْجل 

اتّحاد صوتین  –كما هو معروف  –في الشكل الأول لا علاقة له بالشكل الثاني ؛لأن الإدغام 

                                                           

  .  ٢٧٨/  ١: النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري : ینظر (١)

  .  ٤٦٠/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٢)

  .  ٥٩/  ١: المحتسب في تبیّن شواذ القراءات ، ابن جني (٣)

 .  ١٤٩/  ١٠: شرح المُفصل ، ابن یعیش (٤)

  .   ١٤١- ١٤٠: .م ١٩٨٣،  شرالعددالثانیع، مجلة المورد،ما ذكره الكوفیون من الإدغام : ینظر (٥)

 .  ١٧٤: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة   اللغة والنحو (٦)



  

٩٦ 

 

رصت على فاء الافتعال إذا كانت صوتاً ویمكن القول بأن العربیة قد ح، ولیس حذف أحدهما 

وهانَ علیها أن تضحي ، ) اطتلب(واطّلب الذي أصله ، ) اطتلع(اطّلع الذي أصله : صامتاً نحو 

، ) او تزن ( واتّزن الذي أصله ، ) اوتحد (اتّحد الذي أصله : نحو ، بفاء الافتعال إذا كانت واواً 

، ر الواو في هذا الموضع فیه ثقُْل على اللسانوقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهین أن إظها

  . )١(لذلك یُضْطر إلى إسقاطه والتعویض عنه بصوت التاء  

أجاز سیبویه إدغام الطاء في التاء مع الإطباق ومن غیر   إطباق : الطاء في التاء  -٢    

لثوي ومن الأصوات  ؛لأن كلاً منهما صوت أسناني) انْقُطْ توأماً : ( انقتّو أمًا في قولنا : نحو ، 

معززاً ذلك برأي الفرّاء ، وقد ذكر المخزومي أن الطاء تدغم في التاء إذا تلتها مباشرة ، )٢(الشدیدة
العرب إذا لقیت  «                 ذكر أن  )٤(چ   چفي تفسیر قوله تعالى  )٣(

وأن بعض العرب ،  )٥(» أحتّ : فیقولون ،فسكنت الطاء قبلها صیّروا الطاء تاءً ، الطاء التاء

ویبدو أن  العربیة تمیل إلى إظهار الضمیر لِمَا  له من  .  )٦(احطّ : یقلب التاء طاءً فیقول 

لذا ، وإدغامه بما قبله یؤدي إلى فقدانها، الفاعلیة والخطاب : وظیفة معنویة في الجملة وهي

  .ي أمره وهم بعض العرب احطّ قد تساهلوا ف:وأنَّ الذین قالوا ، أُدغمت الطاء في التاء 

ویرى أبو عمرو الداني أن القیاس في مثل هذه الحالة أن تدغم الطاء في التاء مع     

: (  غیرأنابنالحاجبرأىأنالنحاةقدتخیلواحدوثالإدغامفینحو  .)٧(المحافظة على الإطباق ویجوز ذهابه

 احطت

انأنیعملحركةنطقیةواحدةعنالنطقوإنمالشدةتقاربهمااستطاعاللس،؛لأنالصفةلاتتحققإلابوجودالموصوف)

 بالصوتین

 وهذاالأمرأیضاً ،وذكرأنّهإذاصحّالقولبأنالطاءتدغمفیالتاءفهذایعنیأنهناكطاءأخرىغیرالطاءالتینتحدثعنها،

                                                           

  .  ٢١١: المنھج الصوتي للبنیة العربیة : ینظر (١)

  .  ٤٦٠/  ٤: الكتاب : ینظر (٢)

 .  ١٧٢: : مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٣)

 .  ٢٢: النمل (٤)

 .  ٢٨٩/  ٢: معاني القرآن (٥)

  .  ٢٨٩/  ٢: المصدر السابق : ینظر (٦)

  . ١٣٨: التحدید في الإتقان والتجوید : ینظر (٧)



  

٩٧ 

 

 یإلىالتقاءالساكنینمؤشراًعلىعدمحدوثالإدغاملأنّهسوفیؤدّ یُعَدّ 

    .)١(وإخفاءیُسمّىبالإدغاملشبههبهفه، وإنمالشدةتقاربهمایرتفعاللسانإلىمكانهمامرةواحدةمنغیرتَمهل،

؛لأن من أحكام الإدغام إذا كان ) هـ٤٦٢ت(وتابع أبا عمرو الداني عبد الوهاب القرطبي     

لذا تقلب الطاء تاء ، للصوت المدغم صفة تزید على ما أُدغم فیه یمتنع أن یكون الإدغام كاملاً 

وهذا یعني أن نطقهما . )٢(الناقص مع بقاء هذه الصفة وهي الاطباق وهو ما یُسمّى بالإدغام

      .یكون بین الإدغام والإظهار

وفسر الدكتور هادي نهر إدغام الطاء في التاء بأن قوة الطاء تذهب وتزول بفضل ما     
  . )٣()احطت ( للتاء من وظیفة نحویة وهي الدلالة على الفاعل في كلمة 

تأثیر صوت ثالث  وهو تحویل صوت إلى صوت آخر تحت: الإدغام الأصغر  -٤    

عدّ المخزومي هذا النوع من الإدغام مرادفاً قد و ، )٤(ي أحیاناً إلى الإدغامیكون موافقاً له ممّا یؤدّ 

إذْ استعملهما للتعبیر عن بعض حالات ،) الإدغام الجزئي ( و )التماثل الجزئي : ( لعنوانین هما 

  : وهي الآتي ، )٥(التأثر والتأثیر بین الأصوات 

كما تتأثر بالطاء وبالظاء وبالضاد ، تتأثر تاء افْتَعل بالزاي وبالذال والدال قبلها أن -١    

وادّرك الذي ، ) ازتهر ( ازدهر الذي أصله : نحو ، فتقلب في الحالة الأولى دالاً ، والصاد قبلها 

؛لأن التاء صوت مهموس والزاي والذال والدال ) ادتخر(وادّخر الذي أصله ، ) ادترك(أصله 

، وتقلب في الحالة الثانیة طاءً ، والمجهور أشد وضوحاً سمعیاً من المهموس، وات مجهورة أص

؛لأن التاء صوت مرقق غیر ) اطترد(واطّرد الذي أصله ، ) اضتهد(اضطهد الذي أصله : نحو

« : وإلى هذا ذهب المخزومي بقوله .  )٦(والطاء وأخواتها أصوات مطبقة مستعلیة، مستعلٍ 

ي تأثیر في الضعیف حتى إذا قُدّم علیه فما یزال یؤثر في الضعیف حتى یزحزحه وللحرف القو 

كما كان ، لیكون عمل اللسان واحداً ، عن مخرجه ویحوّله إلى حرفٍ أقرب ما یكون من مخرجه 

                                                           

  .٥٠٩- ٢/٥٠٨: الإیضاحفیشرحالمفصل: ینظر )٤(

  . ٢١٥ – ٢١٤: شرح الشافیة في التصریف ، عبد الله بن محمد الحسیني المعروف بنقرة كاره : ینظر (٢)
 .  ١١٦-١١٥: علم الأصوات النطقي دراسات وصفیة تطبیقیة : ینظر (٣)

  .  ١٤١/  ٢: الخصائص ، ابن جني : ینظر (٤)

  .  ١٤٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٥)

/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب ، والرضي الاسترابادي ،  ١٤٢- ١٤١/  ٢: الخصائص ، ابن جني : ینظر (٦)

٢٢٧ – ٢٢٦  .  



  

٩٨ 

 

الأصوات السبعة المذكورة )١(»ذلك في تاء الافتعال إذا وقعت بعد

)٣(لىوطاءفیالحالةالثانیةاتفقعلیهالقدامىوالمحدثونإبدالتاءافتعلدالاًفیالحالةالأو و .)٢(آنفاً 
.  

:               صبقت الذي أصله: نحو، أن تتأثر السین بالقاف بعدها فتقلب صاداً  -٢    
ویرى سیبویه أن السبب في ذلك هو  أن ، )٤() السویق ( والصویق الذي أصله ، ) سبقت ( 

وتصعّدت إلى ما فوقها من الحنك ، الكاف فلم تنحدر إنحدار، من أقصى اللسان « القاف 
فلما كانت كذلك أبدلوا من موضع السین أشبه الحروف بالقاف لیكون العمل من وجه ... الأعلى 

؛لأنها یتوفر فیها الإطباق فیرتفع  اللسان إلى الحنك الأعلى متخذاً شكلاً  )٥(»واحد وهي الصاد
  . )٦(مقعراً عند النطق بها

لم تسمح  –مخرج القاف  –إذ رأى أن صلابة عَضَل اللهاة ، سبباً آخر وأضاف المخزومي     
ولتیسیر عملیة النطق ، إذْ إن اجتماعهما یُوْلدِ ثقلاً في النطق ، باجتماع القاف والسین في كلمة واحدة 

لنطق وممّا یؤید ذلك أن قبائل العرب قد اختلفت في ا، تبُدل السین صاداً ؛لأنَّها أشبه الأصوات بالقاف 
، )٧(وبعضهم الآخر آثروا تسهیلها بإبدالها صاداً ، فبعضهم آثروا تحقیقها ، بالسین في هذا الوضع 

، شئت جعلتها سیناً لا تبال متصلة كانت أو منفصلة  نْ إكُلّ صادٍ قبل القاف «: مستشهداً بقول الخلیل 
  .  )٨(»بعد أن تكون في كلمة إلا أن الصاد في بعض الأحیان أحسن والسین في مواطن أخرى أجود 

( مزدر الذي أصله  :نحو ، أن تتأثر الصاد في حالة السكون بالدال إذا اتّصلت بها -٣    
ولتقریب ،؛لأن الصاد تتصف بالهمس والدال  بالجهر )یر التَصْدِ ( والتزدیر الذي أصله ، )مَصْدَر 

وأشار المخزومي إلى ذلك ،)٩(الصاد من الدال أبدلت زایاً ؛لأنها توافقها في المخرج وفي الصفیر
  . )١٠(أیضاً 

، ومّما ینبغي الاشارة إلیه أن الإدغام في الحالات السابقة وفي نحوها لم یكن مقصوداً لذاته     
  .)١١(اجتماع صوتین متماثلین بعد التحویل  وإنما حصل بسبب

                                                           

 .  ١٣٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (١)

  .  ١٣٨: المرجع نفسھ: ینظر (٢)

سلم ،وجرجي شاھین عطیھ ، ٣٣,٣٥:التطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھ ،رمضان عبد التّواب .د:ینظر)٦(
  .٧٨- ٧٧:اللسان في الصرف والنحو والبیان 

 .  ١٤٣ – ١٤٢ / ٢: الخصائص ، ابن جني : ینظر (٤)

 .  ٤٨٠ – ٤٧٩/  ٤: الكتاب (٥)

  .  ٤٨٠/  ٤: المصدر نفسھ: ینظر (٦)

  .   ١٣١: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

 .  ١٢٩/  ١: العین (٨)

 .  ١٢٧/  ١٠: شرح المفصل ، ابن یعیش ،  ١٤٤/  ٢: الخصائص ، ابن جني : ینظر (٩)

  .   ١٤٠: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١٠)

  .  ١٤٢ – ١٤١/  ٢: الخصائص ، ابن جني : ینظر (١١)



  

٩٩ 

 

 وقدذكرالمخزومیأنإبدالصوتبآخرتحتتأثیرصوتثالثلیسمقصوراعًلىاللغةالعربیةفحسب

، وإنماھوحالةلغویةعامةتوجدمصادیقھافیاللغاتالانسانیةبشكلعٍامإذاماتوفّرتالأسبابالموضوعیةلھا،
 لوحظتفیاللغتینالعربیةوالانجلیزیةوقدكانترؤیتھھذھمنطلقةًمندراستھبعضحالاتالإبدالالتی

)  v(  في) p( وكأثیرصوتال، كالحالاتالتیتقدّمذكرھاممّاوقعفیھالابدالفیاللغةالعربیة،

)  V(  و)  P(  والظاھرأنالمسافةبینالـ، )١() v ) : ( F(  إذتقرأالـ) Five Pens(  إذاجاءقبلھفینحو

)  F(  الشفتانفینطقھوھوبصوتتشترك)  V(  قریبةجدامًمّایُضطراللسانإلىإبدال

  .ماأنّھصوتمھموسرخوولاسیَّ 

  

  

  

  المبحث الثاني 

  : الإبدال لغة 

« : فقال الخلیل ) التغییر المطلق ( بمعنى واحد وهو ) بَدَل ( فسر اللغویون مفردة     

الباء والدال واللام « وذكر ابن فارس أن ،  )٢(»التغییر: والتبدیل ،خَلَف من الشيء : البَدَل 

  .  )٣(» وهو قیام الشيء مقام الشيء الذاهب، أصلٌ واحد 

  : الإبدال اصطلاحاً     

سواء كان المُبْدل والمبدل منه صوتین ،هو وضع صوت مكان صوت آخر مطلقاً     

ویُشْترط ،  )٤(صحیحین أو معتلین أو أحدهما صحیح والآخر معتل بحسب ما یرى سیبویه 

إلى  –على سبیل المثال  –فلا ینقلب صوت شفوي ، التقارب المخرجي بین المُبْدل والمبدل منه

عندما ذكر ) هـ٣٧٧ت(وقد صرّح بهذه الحقیقة أبو علي الفارسي ، صوت حلقي ؛لبعد مخرجیهما 

                                                                                                                                                                      

ومدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة ،  ١٣٨: الخلیل بن احمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر )٦(
  .  ١٧٦: والنحو 

  

 .  ٤٥/  ٨: العین (٢)

/  ٤: الصحاح ، والجوھري ،  ١٣٢/  ١٤: تھذیب اللغة ، الأزھري : وینظر ،  ٢١٠/  ١: مقاییس اللغة (٣)

 .  ٢٣١/  ٣: لسان العرب ، وابن منظور ،  ١٦٣٢

 .  ٢٣٧/  ٤: الكتاب : ینظر (٤)



  

١٠٠ 

 

عض وتابعه فیما ذهب إلیه ب، )١(أن أصل الإبدال بین الأصوات إنمّا هو فیما تقارب منها 

  .)٢(القدامى 

تقیم حرفاً مقام حرف إما ضرورة وإما استحساناً وصنعة « وعرّف ابن یعیش الإبدال بأن     

  . وهذا لا یضیف شیئاً على ما ذكره سیبویه إلا في معرفة الدافع من حدوث هذه الظاهرة ، )٣(»

 وذهب أبو حیان الأندلسي إلى أنّه جعل صوت مكان صوت آخر من الكلمات شریطة    
  . )٤(أن یحدث بین الأصوات الصحیحة أنفسها أو بینها وبین المعتلة

      

                                                           

 .  ١٩٧/  ١: سر صناعة الإعراب ، ابن جني : ینظر (١)

  .  ٢٧٤/  ١٣: المخصص ، وابن سیده  ،  ١٩٧/  ١: المصدر نفسھ : ینظر (٢)

 .  ٧/  ١٠: شرح المُفصل (٣)

 .  ١٢٢: تقریب المقرب : ینظر (٤)



  

١٠١ 

 

ذاكراً أن الغرض ، )١(أما المخزومي فقد عرّف الإبدال بأنّه تغییر صوت إلى صوت آخر

تیسیراً لعملیة النطق وتحقیقاً للانسجام الصوتي ،  )٢(»تقریب أحد الصوتین من الآخر « منه هو 

ویرى أن الإبدال یحصل بین أصوات صحیحة فقط أو بین أصوات صحیحة ومعتلة أو بین ، 

ویَظهرُ من هذا أنّه یساوي بین المعنى اللغوي والمعنى . )٣(معتلین ویُسمّى هذا القسم إعلالاً 

وذهب إلى مثل ذلك بعض المحدثین ، بویه وغیرهالاصطلاحي موافقاً المتقدمین من العلماء كسی

بینما أقرّ  البعض الآخر . )٤(فشمل الإعلالأیضاً ، فاستعملوا مصطلح الإبدال من باب التوسع 

)٥(ما ذكره أبو حیان الأندلسي في دراستهم لهذه الظاهرة 
.  

  : أنواع الإبدال 

وإبدال ، ضرباً من المماثلة  إبدال قیاسي وهو الذي یُعَدُّ : ینقسم الإبدال على نوعین     

  .سماعي 

ولم ، وهو  مبنيٌّ على ضوابط معینة یُشترط تحققها بین الصوتین: الإبدال القیاسي  -١    

)٦(یستعمل المخزومي هذه التسمیة ولكنه ذكر بعض الأصوات التي تبدل بهذا           الشكل
 ،

  .وسیتضح ذلك في هذه الدراسة 

فمنهم مَن عدّها أحد عشر ، لأصوات التي تبدل بهذا الشكل وقد اختلف العلماء في ا    

، والهاء ،   والجیم ، والمیم ، والطاء ، والدال ، والتاء ، والواو ، والألف ، الهمزة : صوتاً هي 

وأضاف بعضهم اللام فعدّها ، )٨(ومنهم مَن أسقط النون والجیم فجعلها تسعة أصوات ، )٧(والنون

  .)١(وعدّها آخرون خمسة عشر صوتاً بإضافة السین والصاد واللام والزاي، )٩(اثنى  عشر صوتاً 

                                                           

  .  ٤: في النحو العربي قواعد وتطبیق : ینظر (١)

 .  ٤٤: عبقري من البصرة (٢)

  .  ٤٠: وفي النحو العربي قواعد وتطبیق ،  ٤٤: المرجع نفسھ : ینظر (٣)

،  أدماطربیھو ، ١٧٧: المدخل الصرفي تطبیق وتدریب في الصرف العربي ، علي بھاء الدین . د:ینظر (٤)
  ١:  الإبدالمعجمودراسة

  . ١٦:  المنھجالصوتیللبنیةالعربیة،  عبدالصبورشاھین:  ینظر)٥(
  .٥- ٤:في النحو العربي قواعد وتطبیق :ینظر )٦(

: الاصول في النحو ، وابن السّراج ،  ٦١/  ١: المقتضب ، والمبرد ،  ٢٣٧/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٧)

٢٤٤/  ٣  . 

، وبھاء الدین عبد الله بن عقیل ،  ٣١٤: أوضح المسالك إلى ألفیة إبن مالك ، ابن ھشام الأنصاري : ینظر (٨)
  .  ٢١٠/  ٤: شرح ابن عقیل 

 .   ١٨٢/  ٢: أمالي ابن الشجري ، علي بن محمد الحَسَنيَّ العلويّ  ھبة الله بن: ینظر (٩)



  

١٠٢ 

 

ذكر المخزومي أن الإبدال ظاهرة لغویة یختصُ بها قوم أو قبائل : الإبدال السماعي  -٣    

ومن ذلك ما شاع في قبائل من لهجات كالعنعنة والشنشنة والاستنطاء ، معینة دون غیرها

ما یُبْدل من غیره شیوعاً من غیر اضطرار «وهو ، دال السماعي وهو ما یُعرف بالإب، )٢(وغیرها

وذلك ما أشارت إلیه الروایات ، إلیه في التصریف بأن یشیع عند قومٍ مقصوراً على السماع 

ویرى المخزومي أن ما تؤثره القبیلة ، )٣(»اللغویة معزواً لقومٍ أو لقبائل مخصوصة دون غیرهم 

فالیمن كانت تؤثر إبدال الكاف شیناً ، )٤(عدها من الحضارة من لهجة مبني على قربها أو ب

وقبائل أخرى كبني سعد وتمیم وطيّء كانت تؤثر إبدال الیاء ، )الشنشنة ( وتُسمّى هذه الظاهرة 

وكذلك قبائل بني سعد وبكر وهذیل والأزد وغیرهم كانوا یؤثرون إبدال العین ، جیماً في الوقف 

وسُمیّت ، ) أنْطى :                 ( فیقولون) أعطى ( ما في الفعل الساكنة نوناً قبل الطاء ك

وتمیم وقیس من القبائل التي كانت تؤثر إبدال العین همزة وهو ما ، )الاستنطاء ( هذه الظاهرة 

  . )٥()أنّك ( عَنّك الذي أصله : نحو ) العنعنة ( أُطلق علیه 

 –سماعي  –إبدال على نحو  لهجي  وقد ذكر المخزومي أن بعض الكلمات یحدث فیها    

مستشهداً بقول الفرّاء الآتي ، )٦(بسبب كون الصوتین المُبْدل والمبدل منه متقاربین في المخرج 

وهما ، وفي قراءة عبد االله قشطت بالقاف ،نُزعت وطویت «:  )٧(چڃ چ چچفي تفسیر قوله تعالى 

إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في ، والقُفّ والكُفّ ، والكافور القافور: والعرب تقول .لغتان 

والذي یُفْهم من القسم الأول من هذا النص أن إبدال ، )٨(»جَدَف وجَدَث : كما یقال ، اللغات 

إذ ذكر أن  القشط ،وهو رأيٌ رجّحه أبو إسحاق الزجاج ، الكاف من القاف لغة من لغات العرب 

بینما ذهب ابن ، )٩(د وهو القلع وإبدال أحدهما من الآخر معروف عند العرب والكشط بمعنى واح

فقریش ، جني إلى أن كلاً من قشط وكشط أصل ولیست إحداهما فرعاً أو تطوّراً عن الأخرى 

                                                                                                                                                                      

 .  ٤٧٦: المفصل في صنعة الإعراب ، الزمخشري : ینظر (١)

 .  ١٧٧-١٧٦: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٢)

 .   ٣٤٨/  ١: اللھجات العربیة في التراث ، أحمد علم الدین الجندي . د(٣)

  .   ١٧٦: مدرسة الكوفة منھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٤)

، والسیوطي ،  ٥٦:الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلاھما، ابن فارس : ینظر (٥)
مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة ، مھدي المخزومي . و د،  ١٧٦/  ١: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا 

 .  ٦٩: دراسات في فقھ اللغة ، صبحي الصالح . و د،  ١٧٧: والنحو 

 .  ١٧٧: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٦)

 .  ١١: التكویر (٧)

 .  ٢٤١/  ٣: معاني القرآن (٨)

   .  ٢٩١/  ٥: معاني القرآن وإعرابھ : ینظر (٩)
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وأیَّده الدكتور . )١()قشطت ( وقیس وتمیم تؤثران النطق بالقاف ، ) كشطت ( تنطق بالكاف 

ذاكراً أن قریشاً من بیئة حضریة فآثرت الصوت المهموس على المجهور أحمد علم الدین الجندي 

في الوقت الذي كانت فیه تمیم وقیس تؤثران النطق بالصوت المجهور ؛لأن هاتین القبیلتین من 

وذكر الدكتور محمد إبراهیم الحمد أن تغییر القاف أو ، )٢(البیئة البدویة التي تمیل إلى الشدة 

  .)٣(لمتین یرجع إلى اختلاف اللهجات الكاف في هاتین الك

ویشیر القسم الثاني من قوْل الفرّاء المذكور آنفاً إلى أنّ التاء تبدل من الثاء في هذه     

إذ یقال ، وذكر ابن جني أنَّ جدثاً كثیرة التصرف في الكلام ، الكلمات بسبب تقاربهما في المخرج

ونَسب الإبدال في هذا الموضع إلى تمیم ، ع جَدَف ولم یُقل مثل هذا م، جَدَثٌ وجَدَثْتُ وأجْداث 
)٤(.  

  : أما مواضع الإبدال التي تعرّض إلیها المخزومي فهي الآتي     

وما تصرّف منها زایاً أو دالاً أو ) افْتَعل ( تبُْدل الدال من التاء إذا كانت فاء  -١    

فظة على جهر هذین الصوتین ومحا، ذالاً؛لأن الدال توافق الزاي والذال في الجهر والانفتاح 

مُزْدان :نحو ، حوّلت التاء إلى صوتٍ من مخرجها یماثل هذین الصوتین في الجهر وهو الدال 

فهو على ) مُذتكر ( ومُدّكر الذي أصله ، )ادتعى ( وادّعى الذي أصله ، )مزتان ( الذي أصله 

ن في الجهر والهمس في وقد ذكر المخزومي أن تجاور صوتین مختلفی، ، )٥()مُفْتَعل ( وزن 

لذلك یُضْطرّ اللسان إلى إبدال التاء بصوت آخر ، كلمة واحدة یولّد ثقلاً واضحاً عند النطق بهما 

)٧(الدارسونوهوأمرٌتعارفعلیه.)٦(من مخرجها ویكون أشبه الأصوات بالزاي والذال وهو الدال
.  

وما تصرّف منها أحد الأصوات ) افْتَعل ( تبُْدل الطاء من التاء إذ كانت فاء  -٢    

؛بسبب إطباقها واستعلائها وكون التاء صوتاً )الصاد والضاد والطاء والظاء ( المطبقة وهي 

ولتجانس أصوات الكلمة ولیكون عمل اللسان من وجه واحد تبدل التاء ، منفتحاً غیر مستعل 

                                                           

  .  ٢٧٧: ب سر صناعة الإعرا: ینظر (١)

  .  ٤٦٣/  ٢: اللھجات العربیة في التراث : ینظر (٢)

  .  ٢٤٨: فقھ اللغة : ینظر (٣)

  .   ٢٤٩ – ٢٤٨: سر صناعة الاعراب : ینظر (٤)

 .  ٨٤/  ١٠: شرح المفصل ، وابن یعیش ،  ٢٦٩-٢٦٧/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٥)

  .  ٨: في النحو العربي قواعد وتطبیق : ینظر (٦)

  .٧٧:سلم اللسان في الصرف والنحو والبیان،جرجي شاھین عطیھ :ینظر)٢(
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: نحو ،الأصوات في الاطباق والاستعلاء ویكون من مخرجها وهو الطاء  بصوت یوافق هذه

  . )١()اضتلم( واضطلم الذي أصله ، ) اطتلب ( واطّلب الذي أصله 

وقد فسّر المخزومي الإبدال في هذا الموضع تفسیراً لا یختلف عمّا سبق بأنّه یصعب     

فَیُضْطرّ إلى جرّ التاء إلى ، فتح على اللسان تحقیق صوتین متتالیین أحدهما مطبق والآخر من

  . )٢(مخرج صوت قریب منها یتوافر فیه الإطباق والاستعلاء وهو الطاء

تبُْدل الهمزة من الواو في كل كلمة ابتدأت بواوین وكانت الواو الأولى    مضمومة  -٣    

فَشُبِّهَتْ ، ا تبدل تاءأمَّا إذا كانت الواو الأولى مفتوحة فإنّه، ؛لأن العرب تستثقل النطق بهما معاً 

فرأى الخلیل أن وزنها ،تولج :ومن ذلك قولهم ،أي الواو التي تكون جزءاً من الكلمة ) وَحَدَ ( بواو 

( فأبدلوا الواو الأولى تاء فصارت ، ) دَخَل ( بمعنى ) وَلج ( من ) وَوْلج ( وأصلها ) فَوْعل ( 

إذْ لا یوجد في كلام العرب ما هو على هذه ،  أولى من تفعل) فَوْعل ( وذهب إلى أن ، ) تَوْلج 

  .  )٣(أمّا فَوْعل فكثیر، الصیغة اسماً 

فسألته ،وؤْي كما ترى : فقال ، سألت الخلیل عن بناء فُعْل من وأیت «: وقال سیبویه     

لابد من الهمزة ؛لأنّه لا : فقال ، أُوى كما ترى فأبدلوا من الواو همزة :فیمن خفف الهمزة فقال 

وقد نظر المخزومي إلى ما ذكره سیبویه في النصّ السابق على ، )٤(»تقي واوان في أول الحرفیل

فرأى أن العربي الذي لهجة ، ضوء تحقیق الهمزة وتسهیلها المعروفین في لهجات القبائل العربیة 

: ( فیقول أمَّا العربي الذي تمیل لهجة قبیلته إلى التسهیل) وؤْي :( قبیلته تمیل إلى التحقیق یقول

وأصل ، وقد اضطُرّ هذا العربي إلى إبدال الهمزة من الواو الأولى بعد تسهیل الهمزة ، ) أوي 

؛لأن )٥(فأدّى اجتماع هاتین الواوین إلى إبدال الهمزة من الأُوْلى ، ) وُوْي ( هذه الكلمة هو 

ن كما في وُوَیصِل أم وجود واوین في أوّل الكلمة كافٍ في الإبدال سواء أكانت الواوان متحركتی«

  .)٦(» وؤْي ، كانت ثانیتهما ساكنة كما في وَوْلج 

                                                           

وابن ،  ٢٧٢-٢٧١/  ٣: الاصول في النحو ، وابن السراج ،  ٢٤٠-٢٣٩/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (١)
 .  ٤٠-٣٩: التصریف الملوكي ، جني 

 .   ٩: في النحو العربي قواعد وتطبیق : ینظر (٢)

  .  ٣٣٣/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٣)

 .  ٣٣٣/  ٤: المصدر نفسھ (٤)

  .  ١٤٤: ل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ الخلی: ینظر (٥)

  .  ١١٤: المرجع نفسھ (٦)



  

١٠٥ 

 

إلى  أن العربي في مثل هذه الحالة یجوز له ) هـ٢٤٩ت(وقد ذهب أبو عثمان المازني     

  . )١(النطق بكلا الوجهین مخالفاً الخلیل فیما ذهب إلیة من وجوب الإبدال فیها 

( اتقّاد الذي أصله       : نحو، فاءً للكلمة  –الواو  –تبُْدل التاء من الواو إذا كانت  -٤    

وقد ، ) وَعَظ ( وهو افتعل من ) اوتعظ ( واتَّعظ الذي أصله ،) وَقَد ( وهو افتعال من ) اوْتِقاد 

إلى إبدالها علل القدامى الإبدال في هذا الموضع بأن الواو قد یصیبها الضعف هنا ممّا یؤدّي 

وإلى هذا ذهب المخزومي ، )٢(بما یماثل ما بعدها ولاسیّما إذا سبقت بكسرة أو وقعت بعد مضموم

تُجاه الذي أصله : نحو ، إذ ذكر أن الواو تُصبح تاءً في كل كلمة ابتدأت بواو مضمومة ، أیضاً 

( صل الذي أصله اتّ :نحو ) افْتَعل ( وفي كل كلمة كانت فاؤها واواً على وزن ، ) وجاه ( 

بینما ذهب الدكتور عبد الصبور شاهین إلى أن ما حدث في هذا . )٣() وَصَل ( من ) اوْتَصَل 

)٤(الموضع لا یُعَدّ إبدالاً وإنما هو عبارة عن إسقاط الواو والتعویض عنها بالتاء التماس الخفة
.  

وت رخو والهمزة فالهاء ص، تبُْدل الهاء من الهمزة ؛لأنها أخف منها في النطق  -٥    
وقد ذكر المخزومي ، )٥()أرَقْت ( هَرَقْت الذي أصله : ویحدث هذا الإبدال في نحو، صوت شدید 

أن إبدال الهمزة هاءً من المسائل التي نصّ علیها  –وهو بصدد دراسة جهود الكوفیین  –
أُهر یده بفتح ، أي أردته : هردت الشيء «مستدلاً على ذلك بما حكاه اللِّحیاني ، )٦(الكوفیون 

أصلها أیا و ) هیا ( من أن ) هـ٢٢٤ت(وبما ذهب إلیه ابن السكیت ،  )٧(»كهرقتهأُهریقه ، الهاء 
  . )٨(أصلها إیاك) هیاك ( 

ت هي الأصل وقد ذكر المخزومي أن السبب الذي یدعو الدارسین إلى عدّ بعض الكلما    

هو شیوع ) وهیّاك ، هیّا (وعدّها أصلاً لـ ) وإیّاك ،أیا ( لكلمات أُخرى على نحو ما یحدث في 

                                                           

  . ١٢٥/  ١: ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حیان الاندلسي : ینظر (١)

 .  ٣٥: التصریف الملوكي ، وابن جني ،  ٣٣٤/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٢)

  .  ٥: في النحو العربي قواعد وتطبیق : ینظر (٣)

 .٢١١:المنھج الصوتي للبنیة العربیة :ینظر )٦(

 .  ٢٨٥/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٥)

 .  ١٧٨: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٦)

  .  ٢٢٣/  ٣: شرح شافیة ابن حاجب ، رضي الدین الاسترابادي (٧)

  .  ٨٩-٨٨: الإبدال : ینظر (٨)



  

١٠٦ 

 

مستنداً إلى ما ذكره الرضي الاستربادي ، )١(استعمال الكلمتین الأولیین وكثرة تداولهما في الكلام

  . )٢(في هذا الشأن

فإن ،واحدة وكانت الأولى منهما ساكنة  تبُْدل الیاء من الواو إذا اجتمعتا في كلمة -٦    

ویبدو هذا المثال ) الحَوْي : ( نحو ، الواو تبدل یاءً وتدغم فیها سواء تقدمت الیاء أو تأخرت 

إذ ظهرت ، ) طَوْیت ( ویبدو هذا المثال واضحاً في ) الطَوْي ( و ، ) الحیوان ( واضحاً في 

قد بیّن المخزومي أن الكوفیین ذهبوا إلى أن إبدال و ، )٣(الواو إلى جانب الیاء في كلا المثالین 

 )٤(الخروج علیها إلا في ثلاثة أمثلة أوردها الفرّاء زالواو یاءً في هذا الموضع قاعدة ثابتة لا یجو 

، ولكن العرب إذا جمعت بین الیاء والواو في كلمة واحدة ، أیْوام : والأصل ، یوم وأیام« : بقوله 

ولویته ، كویته كیّاً :من ذلك قولهم ، فلبوا الواو یاءً وأدغموا وشددوا ،  وسبقت إحداهما بالسكون

وهو السِّنَّور البَرّيّ ، ضَیْوان : قالوا ،وهذا قیاس لا انكسار فیه إلا في ثلاثة أحرف نَوادر ... لیّاً 

لم یدغموا ، ر فجاءت هذه النواد] هَمدان [ لحيّ من ، خیْوان :وقالوا . وقالوا رَجاء بن حَیْوة ... ،

  . )٥(»خیّان « ولا » حیّة « ولا » ضیِّن « : فلا یقولون ، الواو في الیاء في هذه الثلاثة الأحرف 

ویرى المخزومي أن تعلیل الكوفیین في هذا الصدد فیه دلالة واضحة على       

، حد كونهم قد تابعوا الخلیل عندما وجد أنّ العرب تستثقل اجتماع الواو والیاء في موضع وا

وكانت الأولى منهما ، فمالوا إلى تخفیف هذا الثقل بإبدال الواو یاءً إذا كانت بعدها أو قبلها یاء 

وأیّد المخزومي ما ذهب إلیه ، )٦(ولم یمیلوا إلى إبدال الیاء واواً ؛لأن الیاء أخف من الواو، ساكنة 

  . )٧(القدامى أیضاً 

فأشار إلیها ، التي تنبّه إلیها الخلیل بن أحمدوذهب إلى أن الإبدال من الظواهر اللغویة     

  : في أقواله التي یُلحظ فیها أن الإبدال عنده لا یتحقق إلا في حالتین 

                                                           

 .  ١٧٨: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (١)

 .  ٢٢٣/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب : ینظر (٢)

الاصول في ، ابن السّراج ،  ٥٢/  ١: تھذیب اللغة ، والأزھري ،  ٣٣٤/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٣)
  .  ٢٦٢/  ٣: النحو 

 .  ١٧٣: ة اللغة  والنحو مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراس: ینظر (٤)

 .  ٢ – ١: الأیام واللیالي والشھور (٥)

  .  ١٧٣: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٦)

 .  ٥: في النحو العربي قواعد وتطبیق : ینظر (٧)



  

١٠٧ 

 

وتشمل هذه الحالة الإدغام ، التقارب أو المشابهة بین صوتین متصلین أو متجاورین  -١    
  ) . الكلي والجزئي ( بنوعیه 

صوت عن مخرجه إلى مخرج صوت قریب منه سواء إذ ینتقل ال، التطور التاریخي  -٢    

  :)١(ویتمثل بالإبدال في المواضع الآتیة ، كان بعده أو قبله 

( أدخلت معها       « )٢()ما(إذ رأى الخلیل أن أصلها ، إبدال الألف هاءً في مهما  -١    

الألف التي في الأولى فأبدلوا الهاء من ) ماما ( ولكنهم استقبحوا أن یكرروا لفظاً فیقولوا ) .. ما 

وقد ذكر المخزومي أنّ سبب ذلك هو كونه یؤدّي إلى وجود مقطعین متماثلین متجاورین ، )٣(»

الأمر الذي أدّى إلى الإبدال الذي حصل في هذه ، وهو ما كانت العرب تستثقله، في كلمة واحدة

  . )٤(الكلمة 

ولأن الألف ، ن أقصى الحلقإبدال الألف همزة في حالة الوقف ؛لأن كلاً منهما م -٢    
في هذه الحالة لیس له مخرج مخصص به یحتویه ویضمّه فیهوي الصوت حتى ینقطع آخره عند 

رأیت رجلأْ فیهمز وهذه حُبْلأْ وتقدیرهما : بعضهم یقول « وقد ذكر الخلیل أن ، )٥(مخرج الهمزة
ى موضع الهمزة فأراد أن فهمز لقرب الألف من الهمزة حیث علم أنَّه سیصیر إل، رجلاً وحُبْلى

  .  )٦(»وكان أخف علیهم ، یجعلها همزة واحدة 

ویرى المخزومي أن تفسیر المحدثین لإبدال الهمزة من الألف في الوقف قریب جداً من     
غیر أن الدكتور حسام النعیمي یرى أن الذین همزوا ، )٧(طریقة الخلیل في تعلیله لهذه الحالة

وسُرت ، ورأیتُ زیدا، جاء زیدو :ن ابتداءً على مقطع مفتوح فیقولون الألف في الوقف كانوا یقفو 
وأبقته مع ، ثم تخلصت لغة الأدب من هذا المقطع في حالة الواو والیاء بإسكانه ،إلى زیدي

إلا أنّ بعض اللهجات لم  تستسغه فحوّلته إلى مقطع مقفل بصامت ، الألف ؛لأنّها وجدته مألوفاً 
أنّه تعلیل یفتقرُ إلى سند علمي یثبت صحة ما ذهب إلیه أوْ بعض الشواهد  ویبدو. )٨(وهو الهمزة

فضلاً عن ذلك ، التي تبیّن أن الوقوف على المقطع المفتوح مرحلة سابقة لغیرها في لغة الأدب 

                                                           

  .   ١٤٣-١٤٢: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

  .  ٥٩/  ٣: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٢)

 .  ٦- ٥٩/  ٣: المصدر نفسھ (٣)

  .   ١٤٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٤)

  .  ١٧٦/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٥)

  .  ١٧٧-١٧٦/  ٤: الكتاب ،سیبویھ (٦)

  .  ١٤٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

  .  ١٠٥- ١٠٤: الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني : ینظر (٨)



  

١٠٨ 

 

فهو بعیدٌ عن تعلیل الخلیل المُبْتني على كیفیة نطق هذه الفئة من العرب للاسم المنوّن في حالة 
  .الوقف 

إذ إنَّ كلاً منهما خاضعٌ ، ویبدو أنَّ هذین الموضعین لا علاقة لهما بالتطوّر التاریخي     
  .لقاعدةٍ معینة في حدوث الإبدال 

وهو من المصطلحات ، ویرى المخزومي أن الحالة الثانیة تشمل مفهوم المخالفة أیضاً     
وكان ، )١(ت الإبدالالحدیثة التي استعملت لدى الدارسین المحدثین للتعبیر عن بعض حالا

لكراهیة ، ما شذّ فأبدل مكان اللام الیاء « : المتقدمون قد درسوها بعنوانات مختلفة منها 
ما شُبّه من المضاعف بالمعتل فحذف في موضع      حذفه « و ، )٢(»التضعیف ولیس بمطرد 

  . وغیر ذلك ) ٣(»حذفه 

، لتماثل الذي یستدعي الإدغامیتوفر فیه ا« وقد عرّف المخزومي المخالفة بأنّها قانون    
  تَسَرَّیْت التي أصلها :نحو ،)٤(»حالت دون أن یستمر التماثل  )*(ولكن ظروفاً خاصة

رْت (  وقد ، )٥() تَظَنّنْت ( وتَظنّیْت التي أصلها ، ) تَقَصَّصت ( وتَقصَّیت التي أصلها ، ) تَسَرَّ
ورأى ، )٦(بسبب توالي ثلاثة أمثال ، خرذكر سیبویه أن اللام في هذه الامثلة قد أبدلت بصوتٍ آ

رضي الدین الاسترابادي أن إدغام المثل الأول في الأمثلة المذكورة هو الذي أدّى إلى حدوث المخالفة 
یعمل المتكلم حركة نطقیة واحدة وكان من حقها أن تعمل مرتین « ففي المخالفة ، )٧(فیها وفي نحوها 

لأن النطق بصوتین متماثلین في كلمة واحدة یتطلب مجهوداً عضلیاً وللتخفیف من هذا الجهد یتم ؛)٨(»
( اللین أو الأصوات الشبیه بها وهي إبدال أحد الصوتین المتماثلین بصوت آخر یكون من أصوات 

  . )٩(التي لا یحتاج إجراؤها إلى جهدٍ ) اللام والراء والمیم والنون 

   

                                                           

 .  ١٤٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

  . ٤٢٤/  ٤: الكتاب ، سیبویھ (٢)

 .  ٣٨٠/  ١: المقتضب ، المبرد (٣)

  . ١٤٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٤)

  . ویبدو أنھ خطأ مطبعي)خاصا(ھكذا )خاصة(وقد رسمت كلمة (*) 
 .  ١٤٤-١٤٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٥)

  .  ٤٢٤/  ٤: الكتاب : ینظر (٦)

 .   ٢١٠/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب : ینظر (٧)

 .  ٩٤: اللغة ، فندریس (٨)

التطور اللغوي مظاھرة ، ان عبد التّواب رمض.و د ،  ١٩٤: الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٩)
  .   ٥٧: وعِللھ وقوانینھ 



  

١٠٩ 

 

  المبحثالثالث

  مزاله

  :  الهمزلغة

  : لغةً على معنیین ) الهمز ( یرجع 

وهَمزتُ الكلمة أي ، عصرتها: أي ، هَمَزتُ الجوزة في كفي: یُقَال : الضغط  -١    
، )٢()المِهْمَز(وضعت في مؤخرة خُفِّها حدیدة وهي التي تُسمّى : أي، وهَمزتُ الدابة ، )١(عصرتها

أي شدیدة الدفع .. قوسٌ هَمْزى « : ویُقال ،  )٣(»ثقُِّفتْ ضغطها بالمهامز إذا : وهَمَز القناة « و 
  . وقوة الدفع في المثال الأخیر ناتجة عن قوة الضغط ،  )٤(»للسهم 

كالأفكار والعواطف والخواطر السیئة التي یوقعها الشیطان في نفس : الإساءة  -٢    

وكالغیبة والحركات التي یقوم بها المرء بعینة أو بحاجبه أو قسمات وجهه للتعرّیض ، الإنسان 

  . )٥(بالآخر 

) همزت رأسه : ( وقد یجتمع المعنیان السابقان في بعض الأمثلة كما في قول العرب     
  : وقال الشاعر ، )٦(ففیه ضغط وإساءة ، عصرته إذا 

  ومن هَمزنا عِزَّة تبركعا    

  )٧(على اسْتِهِ زَوْبعة أو زَوْبَعا                             

  . أنلناه بسوءٍ ) همزنا عِزه ( ومعنى     

المِهْمزة وهي عصا في رأسها حدیدة یُنْخَس بها الدوابّ لغرض : ومن الهمز أیضاً     
  . )٩(»أي دفعته ،هَمَزَتْهُ إلیه الحاجة « : ویُقال ، )٨(راع الإس

                                                           

  .  ١٧/  ٤: العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي : ینظر (١)

  .  ١٦٦/  ٦: تھذیب اللغة ، الأزھري : ینظر (٢)

 .  ١٦٥/  ١: المصدر نفسھ (٣)

 .  ٩٠٢/  ٣: الصحاح ، الجوھري (٤)

 .  ١٦٥ – ١٦٤/  ٦: تھذیب اللغة ، و الأزھري ،  ١٧/  ٤: العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي : ینظر (٥)

 .  ١٧/  ٤: العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي : ینظر (٦)

 .  ٩٠٢/  ٢: الصحاح ، الجوھري (٧)

 .  ١٦٦/  ٦: تھذیب اللغة ، الأزھري : ینظر (٨)

  .  ٣٨٨/  ١٥: تاج العروس من جواھر القاموس ، الزبیدي (٩)



  

١١٠ 

 

حسیّة هي الضغط والأخرى معنویة :  اویَتّضِحُ ممّا تقدَّم أن الهمز لغةً له دلالتان إحداهم    
  . هي الإساءة والحطّ من شأن الآخرین والإساءة إلى سمعتهم 

  : الهمز اصطلاحاً     

یقصد به اصطلاحاً تحقیق الهمزة الذي یقابل تسهیلها وهو مُبْتنٍ على أحد شقيٍ الدلالة     

إذ یتطلب إخراجها ضغطاً عضلیاً أكثر ممّا تتطلبه الأصوات ، اللغویة للمفردة وهو الضغط 

ورأى المخزومي أن سیبویه ، )١(» حرف مضغوط « الأخرى لذا وصفها  الخلیل بن أحمد بأنّها  

 )٢(وتخرج من أقصى الحلق في قوله عنها بأنّها، هذه العبارة بأنها أشد الأصوات جمیعاً قد فسر 

بمعنى یرادف ) النبر(واستعمل بعض القدامى تسمیة ،  )٣(»نبرة في الصدر تخرج باجتهاد « 

،  )٤(» النبر مصدر نبرت الحرف نبراً إذا همزته« : فقال ابن السكیت ، ) الهمز ( مصطلح 

یا نَبيء االله فقال له لا « : لحدیث أن رجلاً قال للرسول صلى اللّه علیه وآله وسلم  وجاء في ا

ولعلهم أرادوا به ما یحدث في الحنجرة من توترٍ في عضلاتها وهو ما یُطلق ،  )٥(»تنَْبِر باسمي 

محكماً إذْ ذكر المخزومي أن نطقها یقتضي أن یُغْلق الوتران الصوتیان إغلاقاً ، )٦(علیه بالتهمیز

،  )٧(فبعضها آثر تحقیقها كبني تمیم وأسد وقیس، لذا اختلفت القبائل العربیة في هذه المسألة ، 

ویراد بتحقیق الهمزة منحها حقها في النطق من ، )٨(وكذلك القبائل التي سكنت في وسط الجزیرة 

لذا ، أثر بهم وبعضها الآخر آثر تسهیلها كأهل الحجاز ومن ت، )٩(أقصى الحلق شدیدة انفجاریة

ویُعَدّ التسهیل من مظاهر التحضّر ، یُعَدُّ تحقیق الهمزة من مظاهر البداوة في لهجات هذه القبائل 

ویُعرف تسهیل الهمزة بأنّه إزالة ثقلها من خلال إبدالها أو ، )١٠(في لهجات القبائل التي تعتمده 

فالإبدال بأن تجعل في ، لكلمة بشرط أن لا تكون في بدایة ا) بَیْن بَیْن ( حذفها أو جعلها 

ومِیرة في ، ومومِن في مُؤْمن ، باس في بَأس : نحو، موضعها حرف علة موافقاً لحركة ما قلبها 

                                                           

 .  ٥٢/  ١: العین (١)

 .  ١٣٤: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

  .  ٥٤٨/  ٣: الكتاب (٣)

 .   ٦١/  ١: إصلاح المنطق (٤)

  .  ٤٣١٥/  ٤٨: لسان العرب ، ابن منظور (٥)

 .   ٩٥: وات اللغویة الأص، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٦)

  .  ١٣٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

 .  ٦٨: في اللھجات العربیة ، إبراھیم أنیس . د: ینظر (٨)

  .  ٢٠٥/  ١: النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري : ینظر (٩)

 . ١٨٠: ینظر مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو (١٠)



  

١١١ 

 

وقد أفاد المخزومي ممّا قدمه القدامى في هذا الشأن فذكر أن الإبدال طریقة استعان بها ، )١(مِئرة

متحركة مسبوقة بحرف صحیح ساكن فتحذف أمّا إذا كانت ، )٢(العربي للتخلص من ثقل الهمزة 

وقد أشار المخزومي إلى أن ، )٣() مسْألَة: (مَسَلة في قولنا : نحو ، مع نقل حركتها إلى ما قبلها 

رفْو في : الكوفیین قد أجازوا حذفها ووضعوا في مكانها حرف علة من دون نقل حركتها فقالوا 

  .  )٥(راجعاً إلى ما ذكره الرضي الاسترابادي في هذا الشأن ، )٤(وخبْو في خبْءٍ ، رفْءٍ 

 –والحذف بأن لا تنطق بها تماماً وتنقل حركتها إلى الحرف الصحیح الساكن الذي قبلها     

، )٦()مَنْ أبوك: ( منَ بوك في قولنا : نحو ، لتبقى دالة على الهمزة المحذوفة  –كما في مسألة 

إذ بیّن المخزومي أن بعض العرب كانوا یستثقلون النطق ، المحدثون وهي طریقة ذكرها القدامى و 

بالهمزة كما ینبغي لها أن تنطق مخرجاً وصفةً فیحذفونها وینقلون حركتها إلى الساكن الذي قبلها 

ویحذف ألف ، ناس :فیقول ) أناس ( وذكر أن الكسائي كان یحذف الهمزة في قراءته ، 

معتمداً فیما ذكره على الرضي الاسترابادي الذي ، )٧()رأیت: (یقولف، أرأیت : الاستفهام في نحو 

  .    )٨(عدّه حذفاً بلا سبب یدعو إلیه ولا ضابط یجري على وفقه 

ونطقها یكون وسطاً بین الهمزة ، فهي من الأصوات المستحسنة ) بَیْن بَیْن ( وأمَّا الهمزة     

فإذا كانت مفتوحة ، لصوت ولا تتممه لذلك تُضعف ا، والحرف الذي یكون من جنس حركتها 

وإذا ، سال في سأل : نحو،مسبوقة بمفتوح وأردت أن تخففها فحكمها أن تُجْعل بین الهمزة والألف 

سَیم في : نحو ، كانت مكسورة مسبوقة بمفتوح أو مكسور أو مضموم فتكون بین الهمزة والیاء 

ومرتع : ( في قولنا ) مرتعُ یبلك ( و ، ) بلك من عندِ إ: ( في قولنا ) من عندِ یبلك (و ، سَئِمَ 

، )١(وأمّا إذا كانت مضمومة فإنّها تكون بین الهمزة والواو سواء كان قبلها ضمة أو كسرة، ) إبلك 

                                                           

 .  ١٠٧/  ٩٠: شرح المفصل ، وابن یعیش ،  ٥٤٣-٥٤١/  ٣: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (١)

 .  ١٣٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٢)

شرح شافیة ابن الحاجب ، و الحسن بن محمد النیسابوري ،  ١٠٩/  ٩: شرح المفصل ، ابن یعیش : ینظر (٣)
  .  ٢٥٣: المسُمّى بـ نشرح النّظّام 

 .  ١٨١: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٤)

  .  ٥٤٥/  ٣: شرح الشافیة ابن الحاجب : ینظر (٥)

 .  ٥٤٥/  ٣: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٦)

  .  ١٣٣: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٧)

  .   ٣٧/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب : ینظر (٨)

  .  ٥٤٢-٥٤١/  ٣: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (١)



  

١١٢ 

 

بَیْن ( واكتفى بذكر هذا النوع من همزة ، ولم یشأ المخزومي أن یطیل الحدیث عن هذا الموضوع 

  .)٢(»هذا درهمُ أُختك « : لیل ممثّلاً لذلك بقول الخ، )١()بَیْن 

( وسماها آخرون باسم ، )٣()الهمزة المخففة ( وعبّر بعض القدامى عن هذه الهمزة باسم     

  . )٤() الهمزة المسهلة 

فذكر ، بین كونها ساكنة أو متحركة ) بَیْن بَیْن ( وقد اختلف العلماء في همزة     

لا ساكنة ولا « بأنّها )٥(حركتها فأجابهعن ) هـ٢٩١ت(المخزومي أن  المبرد قد سأل ثعلب 

لا متحركة قد أقرّ : وقوله ، لا ساكنة قد أقرّ أنّها متحركة : قوله « : فقال المبرد ، )٦(»متحركة 

أي لیست خالصة تماماً من الحركة ،  )٧(»فهي ساكنة لا ساكنة متحركة لا متحركة ، أنها ساكنة 

  .)٨(وهو ما یُسمّى رَوْماً بحسب تفسیر المخزومي لعبارة ثعلب المذكورة آنفاً 

أمَّا المحدثون فقد ذهب الدكتور إبراهیم أنیس إلى أنّه لیس من الیسیر وصف الهمزة في     

ل بأن ما نسمعه من بعض القرّاء وإذا صحّ القو ، هذه الحالة وصفاً علمیاً دقیقاً یُبیّن كیفیة نطقها 

الأمر ،المعاصرین هو النطق المقصود فهو دلیلٌ على سقوط الهمزة وبقاء حركتها للدلالة علیها 

  .)٩(وتنطق بعد حذفها وكأنها نوع من الهاء ، الذي أدّى إلى اجتماع حركتین 

طق ونطق عبارة عن سقوط الهمزة من الن« ویرى الدكتور رمضان عبد التّواب أنّها     

صوت ) سكتة لطیفة ( و یبدو أن  معنى ، )١٠(»بسكتة لطیفة بینهما ، الفتحتین قبلها وبعدها 

  .لصعوبة نطق الحركة من دون الحرف، أنساني غیر لغوي یخرج بشكل قوي 

                                                           

  .  ١٣٤ – ١٣٣: الخلیل بم أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)

 .  ٥٤٢/  ٣: الكتاب ، سیبویھ (٢)

 .  ١٢٦/  ١٠: شرح المفصل ، و ابن یعیش ،  ٤٨/  ١: سر صناعة الإعراب ، ابن جني : ینظر (٣)

 .  ٢٢٩/  ٢: في شرح جمع الجوامع  ھمع الھوامع، ینظر السیوطي (٤)

 .   ١٥٤: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٥)

 .   ١٢٣: مجالس العلماء ، الزجاجي (٦)

 .  ١٢٣: المصدر نفسھ (٧)

  .  ١٥٤: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٨)

  . ٨٨: الأصوات اللغویة : ینظر (٩)

 .  ٤٠ھامش ص: التطور النحوي للغة العربیة ، برجشتراسر (١٠)



  

١١٣ 

 

همزة متحركة تكون بعد ألف او بعد حركة فتصیر في « وذكر الدكتور تمّام حسّان أنّها     

» أأنت قلت      للناس«: یة لا یصاحبها إقفال للأوتار الصوتیة نحوالنطق مجرد خفقة صدر 

«)١(.  

وقد بیّن أُستاذنا  الدكتور مناف الموسوي سبب سقوط الهمزة الثانیة مفاده أن القارئ     

یستثقل حبس الهواء وإطلاقه مرتین متتالیتین في موضع واحد فیلجأ إلى تسهیلها بالحذف مع 

  .)٢(إبقاء حركتها

إذ إن الصعوبة ، داد ثقل الهمزة عندما تجتمع همزتان في كلمة واحدة أو في كلمتین ویز     

فإِن الهمزة الثانیة ، ) أَأْخر ( وآخر الذي أصله ، ) أَأْدم ( آدم الذي أصله : نحو ، تبدأ بالثانیة 

أُدغمت ، ) أْمِمة أَ (وأیَمّة التي أصلها  ،  )٣(قُلبت ألفاً في كلا المثالین لسكونها وانفتاح ما قبلها 

ثم ، ) أئِمّة ( فصارت ، ونُقِلت حركتها إلى الهمزة الساكنة ، المیم الأولى في الثانیة لتوالي مَثَلین 

: وقد ذكر المخزومي أن بعض الكوفیین وهم ،  )٤()أیّمة ( قلبت الهمزة الثانیة یاءً فصارت 

والكسائي قد قرأوا المثال ) هـ١٥٦ت(وحمزة بن حبیب الزیات ) هـ١٢٧ت(عاصم بن أبي النجود 

مستفیداً ممّا ذكره الرضي الاسترابادي من أن جماعة من القرّاء ، )٥(السابق بتحقیق الهمزتین 

وقد وصف ابن جني هذه . )٦(قد آثروا تحقیق كلتا الهمزتین) هـ١١٨ت (الكوفیین وابن عامر

  . )٧(القراءة بالشذوذ 

حروف الحلق مستثقلة وثقلها لاستفالتها « ة بأن وضعّف ابن یعیش هذا النحو من القراء    

وكل ما سفل منها كان أشد ثقلاً فلذلك فارقت  الهمزة أخواتها فجاز اجتماع العینین والحائین ولم 

یجز في الهمزة ؛ لأنّها أدخل الحروف في الحلق والذي یدل على ضعفه أنا لا نعلم أحداً حقق  

الحجة لهم أن «وذكر أن ، )٨(»لقیاس أن یكون أیمّة آدم وآخر وكذلك ینبغي في ا: في نحو 

                                                           

 .  ٥٣: اللغة العربیة معناھا ومبناھا (١)

مجلة ،  الحروف العربیة الفرعیة المستحسنة في نظر سیبویھ في ضوء الدراسات الصوتیة الحدیثة: ینظر (٢)
  .  ٤٤٨: العدد التاسع  ، كلیة الدعوة الاسلامیة

 .   ٥٣/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب ، و رضي الدین الاسترابادي ، ٥٥٢/  ٣: كتاب ال، سیبویھ : ینظر (٣)

  .  ١١٧- ١١٦/  ٩: شرح المفصل ، ابن یعیش : ینظر (٤)

  .  ١٨١: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٥)

  .   ٥٨/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب : ینظر (٦)

  .  ٧٢/  ٢: سر صناعة الإعراب : ینظر (٧)

 .  ١١٨/  ٩: شرح المفصل (٨)



  

١١٤ 

 

فكذلك ، وقد تجتمع حروف الحلق في نحو اللُّعاعة واَحِحَت عینه ، الهمزة من حروف الحلق 

وقد ردّ المخزومي على تشبیه ابن یعیش الهمز المتكرر لدى هؤلاء القرّاء باجتماع ،  )١(»الهمزة 

  : بمسألتین ) ححت عینه ل( و ) اللعاعة ( أحرف الحلق في نحو 

لا یمكن معاملة الهمزة كمعاملة أصوات الحلق الأخرى ؛لأنّها إذا كانت من أصوات  -١    

  . الحلق فهي أثقلها 

إذ إنّها تتعلّق ، یُعَدّ تحقیق الهمزة وتخفیفها مسألة خارجة عن نطاق القیاس  -٢    

بطل  –أمر معروف لدى العرب وهو  –فمتى وجدت لهجة تحقق الهمزة أو تخففها ، باللهجات 

  .)٢(القیاس

وذكر أن الكوفیین أجازوا تحقیق الهمزة وتخفیفها بناءً على ما لا حظوه في بعض     

اللهجات العربیة استناداً إلى مذهبهم في القیاس على كل لغة أو لهجة دون تفضیل إحداها على 

  . )٣(الأُخرى

الهمزتین المتتالیتین إذا كانتا في مقطع صوتي وقدّم تفسیراً آخر لهذا الموضوع مُفاده أن     

اللذین ) آخر ( و ) آدم ( لهذا آثرت العرب تسهیل الأخرى في ، واحد لا یجوز الجمع بینهما 

وإذا كانتا في مقطعین صوتیین اثنین جاز الجمع بینهما كما ، ) أَأْخر ( و ) أَأْدم ( أصلهما 

  .)٤(إحداهما بتحقیق الهمزة الثانیة وأُخراهما بتسهیلهاالتي شاعت فیها قراءتان ) أئمة ( حدث في 

غیر أن الدكتور عبد الصبور شاهین  لم یقتنع بما ذكره القدامى في الصدد فذهب إلى أن      

فتحولت ، المتكلم أسقط الهمزة الثانیة من آدم وآخر وجعل مكانها حركة قصیرة مناسبة لما قبلها 

  . )٥(حركة الهمزة الأولى من قصیرة إلى طویلة

لهمزة التي یخففونها أهي الأولى أم الثانیة في وذكر المخزومي أن العلماء اختلفوا في ا    

جا : ( فأبو عمرو بن العلاء كان یخفف الأولى فیقول  )١(چ  چنحو قوله تعالى 
                                                           

 .   ١١٨/  ٩شرح المفصل  (١) 

 .  ١٨١: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو : ینظر (٢)

  .١٨١: مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو: ینظر )٣(

 .١٣٤: ومنھجھالخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ : ینظر )٤(

  .١٨٢:المنھج الصوتي للغة العربیة :ینظر )٥(

 .  ١٨: محمد (١)



  

١١٥ 

 

وهو ، )١()جاء اشراطها : ( فقال ، بینما آثر الخلیل بن أحمد تخفیف الثانیة ، ) أشراطها 

السبب الذي جعل الخلیل یخفف الثانیة ورأى المخزومي أن ، )٢(اختلاف أورده القدامى من قبل 

إني رأیتهم حین أرادوا أن یبدلوا إحدى « :  )٣(یَتَّضِحُ فیما نقله عنه سیبویه في النص الآتي

  .)٤(»الهمزتین اللّتین تلتقیان في كلمة واحدة أبدلوا الآخرة 

لى ذلك والدلیل ع، ویمكن القول بأن الهمزة في بدایة الكلمة لا یمكن أن تكون صعبة     

ومنشأ صعوبتها متأت من وقوعها في ، وجودها في أول الأسماء والأفعال والمصادر والحروف 

المواضع الأخرى كأن تكون في الوسط أو في الأخیر وكذلك من اجتماعها بهمزة أخرى سواء 

  .كانتا في كلمة واحدة أو في كلمتین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع 

  : القلب لغة 
                                                           

 .   ١٣٥ -١٣٤:الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر(١)

 .  ٥٤٩/  ٣: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٢)

 .  ١٣٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ٥٤٩/  ٣: الكتاب (٤)



  

١١٦ 

 

القَلْب « : فقال الخلیل ) التحویل ( معنى واحداً هو ) القَلْب ( أن لمفردة ذكر اللغویون     

  . )١(»وقَلّبته فَتَقَلب ، وقَلَبْته فانْقَلَبَ ، وكلام مَقْلوب ، تحویلك الشيء عن وجهه 

وهي تقدیم بعض أحرف ، ) القلب المكاني ( ومنه أُخذ المعنى الاصطلاحي لظاهرة     

وهو لا یكون قیاسیاً إلا ما ، ر ما یحدث القلب في المعتل والمهموز وأكث، الكلمة على بعض 

وفي هذا الصدد ذكر المخزومي أن ،  )٢(ذهب إلیه الخلیل فیما یؤدي تركه إلى التقاء همزتین 

  :القلب المكاني ظاهرةٌ تحدث بشكل قیاسي عند الخلیل في المواضع الآتیة

، ) جائئ ( جاءٍ الذي أصله : نحو، اللاماسم الفاعل من الفعل الأجوف المهموز  -١    

فیحصل القلب بسبب اجتماع ، فإن القیاس في هذه الحالة أن یقلب حرف العلة إلى همزة 

، )٤(مستشهداً بما ذهب إلیه الخلیل من أن اللام في هذا المثال وفي نحوه مقلوبة ،  )٣(الهمزتین

بدلت بیاء وجوباً لوقوعها بعد همزة مكسورة أُ ) جائِئ ( غیر أن سیبویه یرى أن الهمزة الثانیة من 

بناءً على ما سمعه من العرب أن أغلبهم كانوا یحذفون الهمزة من اسم الفاعل المصوغ من الفعل 

جائي ؛ لئلا : ولكنهم لم یحذفوها في نحو ، هار في هائر : نحو ، الأجوف الصحیح اللام 

، وذهب إلى نحو ذلك أبو عثمان المازني ، )٥(الألف والیاء في كلمة واحدة : یجتمع ساكنان هما 

ثم أُعِلَّتْ إعلال ، بسبب التقاء الهمزتین في كلمة واحدة، إذْ ذكر أن الهمزة الثانیة أبدلت یاء 

في حین أید أبو علي الفارسي ما ، )٦(ولیس فیه شيء من القلب المكاني ، جاء : قاضٍ فصارت 

وإنما هو إعلالٌ واحدٌ ، ه لا یَجْمَعُ على الكلمة إعلالَیْن لأنّ « ذهب إلیه الخلیل في هذا الصدد ؛ 

) ٧(» وهو تقدیم اللام وتأخیر العین، 
  من قال إنّه لیس « ورأى أن ، 

  .  )١(» قلب العین همزة وقلب اللام یاء، فقد جمع على الكلمة إعلالین ، بمقلوبٍ 

                                                           

 .   ٢٩/٣٧١٣: لسان العرب ، و ابن منظور ،  ١٧١/  ٥: العین (١)

 .   ٢٤،  ٢١/  ١: شرح شافیة ابن الحاجب ، رضي الدین الاسترابادي : ینظر (٢)

و مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة ،  ١٣٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)
 .  ١٨٠: والنحو 

 .  ٤/٣٧٧: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٤)

  .  ٣٧٨/  ٤،  ٥٥٢/  ٣: االمصدر نفسھ  : ینظر (٥)

 .  ٥٢/  ٢: المُنْصف شرح لكتاب التصریف لأبي عثمان المازني ، ابن جني : ینظر (٦)

 .   ٥٣/ ٢: المصدر نفسھ  (٧)

 .  ٥٣/  ٢: یف لأبي عثمان المازني المُنْصف شرح لكتاب التصر، ابن جني  (١)



  

١١٧ 

 

فإن الخلیل ، ) خطیئة وخطایا : ( نحو ، مهموز اللام ) فعیلة ( جمع ما كان وزنه  -٢    

ولكنه یقلب ، أصله خطایئ بیاء بعدها الهمزة «: إذ یقول  )١(یرى أن الهمزة تقدمت على الیاء

وذكر المخزومي أن عدم استبدال ، )٢(»فیجعل الیاء في موضع الهمزة والهمزة في موضع الیاء

« ؛ لأن )٣(جتماع همزتینإلى ا –على وفق رأي الخلیل  –أحدهما بالآخر في المواضع یؤدّي 

: فتقول في صغیرة وكبیرة وعقیلة وجدیلة ، القیاس في جمع فَعیلة أن تقلب یاؤها في الجمع همزة 

لا تكون إلا همزة ) فعائل ( مشیراً إلى ما بیّنه سیبویه من أن یاء ،  )٤(»صغائر وعقائل وجدائل 
، ) خطائِئ ( جتمع همزتان عند الجمع فت، همزة ) خطیئة ( وعلّق علیه المخزومي بأن لام ،  )٥(

ثم قلبوا الهمزة الأولى یاءً لانفتاحها ووقوعها بعد ألف ، لذا قلبوا الهمزة إلى موضع الیاء المنقلبة 

وهو تحلیل لكلام القدامى في هذه المسألة ،  )٦()خطایا ( وقلبوا الثانیة ألفاً فصارت ، ) خطایئ ( 

  . المسألة 

والهمزتان إذا التقتا في كلمة واحدة ، هو خطائئ ) خطایا  (أمَّا سیبویه فیرى أن أصل     

ثم قُلِبت  الیاء ألفاً ، ) خطائي ( أبدلت الثانیة یاءً مجانَسة لحركة ما قبلها للتخفیف فصارت 

، الأمر الذي أدّى إلى توسط الهمزة بین ألفین ، ) خطاءا ( لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت 

وتابعه فیما .  )٧()خطایا ( فأبدلوها یاءً فصارت ، خرج یثقل نطقها ولقربها من الألف في الم

ومذهب من لم یقل بالقلب في «: وأبو الفتح ابن جني قائلاً ، )٨(ذهب إلیه أبو عثمان المازني 

أفلا " .. غفر االله له خطائِئَه " وذلك أنّه قد حُكِي عنهم ، خطایا عندي أقوى من قول الخلیل 

ثم قلبوا الثانیة لانكسار ما قبلها فصارت ، همزتین كما ذهب إلیه غیر الخلیل تراهم قد نطقوا ال

  .  )١(»خطائِي 

                                                           

ومدرسة الكوفة ومنھجھا ،  ١٣٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ ، مھدي المخزومي . د: ینظر (١)
 .    ١٨٠: في دراسة اللغة والنحو 

  .   ٥٩/  ٣: شرح شافیة ابن الحاجب ، رضي الدین الاسترابادي (٢)

ومدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة ،  ١٣٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)
  .  ١٨٠: والنحو 

  .  ١٣٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ (٤)

 .  ٣٧٧/  ٤: الكتاب : ینظر (٥)

  ١٣٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٦)

 .  ٥٥٣/  ٣: الكتاب :ینظر (٧)

 .  ٥٥ – ٥٤/  ٢: كتاب التصریف لأبي عثمان المازني المُنْصِف شرح ل، ابن جني:ینظر (٨)

 .   ٥٨ – ٥٧/  ٢: المُنْصف شرح لكتاب التصریف لأبي عثمان المازني ، ابن جني (١)



  

١١٨ 

 

، ) شیئاء ( أشیاء التي أصلها : مهموز اللام نحو ) فَعْلاء ( كان وزنه  ام -٣    

فیما حكاه بعض ،)١(فاجتمعت فیها همزتان بسبب كون اللام قُدمت على الفاء بحسب رأي الخلیل 

أن الألف قد ) شیئاء ( وقد ذكر المخزومي أن الذي یُلْحظ في ، )٢(القدامى عنه في هذه المسألة 

غیر (  و ،)٣(إذ لا یمنع اجتماع هذین الصوتین ، صن فصل بین الهمزتین وهو فاصل غیر حَ 

حاجز  سطهماتو العرب تستثقل اجتماع همزتین ی واأن عندما ذكر  القدامىوَصفٌ أطلقه ) حصین 

شَيْء ( ائي یرى أن أشیاء جمع غیر أن الكس،)٤(على وزن لفعاء) أشیاء ( غیر حصین فصارت 

بتشدید الیاء ) شَيّء ( وذكر الفرّاء أن أشیاء جمع ، )٥(و وزنها أفعال ولیس فیها قلب مكاني ) 

، للتخفیف ) زة الهم( غیر أنهم حذفوا لام الكلمة ، ) افْعلاء ( على وزن ) اشیئاء  ( وأصلها 

وذهب الأخفش إلى ،  )٦(مخالفاً الخلیل وسیبویه في هذا الصدد ، فصارت أشیاء على وزن أفعاء 

ثم حذفت اللام للتخفیف فصارت أشیاء على وزن ، جمع شَيْء ) أشیئاء ( أن أصل أشیاء هو 

هذه الكلمة  فیرى عدم حصول القلب المكاني في، وهو الآخر یخالف الخلیل وسیبویه .  )٧(أفعاء

  . وهو ما یرجّحه البحث أیضاً ، 

نخلص ممّا تقدّم إلى أنّ المخزومي في هذه المسائل المتقدّمة كان واصفاً لرأي الخلیل     

  . دون أن یذكر رأیه فیها 

فرأى سیبویه أن كثرة ، ) القلب المكاني ( وقد اختلفت أنظار العلماء إلى ظاهرة        

فإن الثانیة هي ، سأى وساء : نحو، الكلمة من مقاییس هذه الظاهرة  الاستعمال أو زیادة بناء

فإنْ الأولى ، وطأمن وطمأنَّ ، هو المتداول ) ساء ( الأصل والأولى مقلوبة عنها ؛لأن تصریف 

والزیادة إذا لحقت الكلمة أصابها ، هي الأصل والثانیة مقلوبة عنها ؛ لأنَّها ذات زیادة علیها 

                                                           

و مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة ،  ١٣٧ – ١٣٦: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (١)
 .   ١٨٠: اللغة والنحو 

 .  ٣٨٠/  ٤: الكتاب ، سیبویھ : ینظر (٢)

  .  ١٣٧: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ٢٩/  ١: رضي الدین الاسترابادي  شرح شافیة ابن الحاجب :ینظر (٤)

 .  ٩٦-٩٥/  ٢: المُنصف شرح لكتاب التصریف لأبي عثمان المازني ، ابن جني : ینظر (٥)

 ٢: المُنْصِف شرح الكتاب التصریف لأبي عثمان المازني ، و ابن جني ،  ٣٢١/  ١: لقرآن معاني ا: ینظر (٦)
 /٩٦  . 

  .  ٤٨٢/  ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف ، أبو البركات الانباري : ینظر (٧)



  

١١٩ 

 

الأصل ؛لأن ) اطمأنَّ ( إذ عدّ ، غیر أن أبا عمرو الجرمي عكس الأمر ، )١(ضرب من الضعف 

  .  )٢(جرى علیه) اطمئنان ( المصدر 

، وذكر ابن درید في باب الحروف التي قُلِبت أن قوماً من النحویین ذكروا أنّها لغات     

قلب  –بحسب رأیه  –وأورد طائفة من الكلمات التي حصل فیها ، وهو مخالفٌ لأهل اللغة 

وسحاب ، ولَبَك وبَكَل ، واضمحلّ وامضحلّ ، وما أطْیبه وأیطبه ، جَبَذ وجَذَب : ومنها ، مكاني 

  .)٣(وطِبیخ وبِطّیخ ، مكفهرّ ومكرهفّ 

القلب الصحیح عند البصریین مثل « إلى أن ) هـ٣٣٨ت(وذهب أبو  جعفر النحاس     

جَبَذ وجَذَب : نحو ، یه الكوفیون القلب وأما ما یُسمّ ، وجرف هارٍ وهائر ، شاكي السلاح وشائك 

ألا ترى أنّه قد ، ولیس بمنزلة شاك وشائك ، وإنما هما لغتان ، فلیس هذا بقلب عند البصریین ، 

عندما ذكر ) هـ٣٤٧ت( وإلى مثل ذلك ذهب ابن درستویه،  )٤(»أخرت الیاء في شاكي السلاح 

  .)٥(أن تقدیم الطاء وتأخیرها في طِّبیخ وبِطِّیخ لا علاقة له بالقلب وإنما هما لغتان

: نحو ، )٦(ویرى ابن جني أن القلب لا یكون إلا إذا قَصُر أحدهما عن تصرف الآخر     

والدلیل على ذلك وجودك مصدرَ أَنَى یأنى ، فآنَ مقلوب عن أنى .  أنى الشيء یأني وآنَ یئین«

فإن القلب ، اضمحلّ وامضحلّ،  واكفهرّواكرهفّ : ونحو،  )٧(»ولا تجد لآنَ مصدراً ، وهو الإنى 

اضمحل ( جرى على الفعل        ) اضمحلال ( المكاني قد حصل في الثانیة ؛ لأن المصدر 

أیِس : نحو، أو تصحیح الإعلال مع عدم وجود موجبه ، ى اكفهرّ وكذلك الاكفِهرار جرى عل) 

وبناءً على ، )یِئِس ( دلیل على كونها من) أیس ( فإن تحریك الیاء وانفتاح ما قبلها في ، ویئس

طأمن ( للفعل ) الطأمنة ( ما ذكره قرر أن كلاً من اطمأنّ وطأمن أصلٌ ؛ لأنّه سُمِع المصدران  

بسبب تصرفهما ، وأن كلاً من جَذَبَ وجَبَذَ أصلٌ أیضاً ، ) اطمأنّ ( فعل لل) الاطمئنان ( و ) 

                                                           

  .  ٧٤/  ٢: الخصائص ، وابن جني ،  ٣٨١/  ٤: الكتاب : ینظر (١)

 .  ٧٤/  ٢: الخصائص . ،ابن جني : ینظر (٢)

  .  ٤٣١/  ٣: جمھرة اللغة : ینظر (٣)

 .  ٤٨١/  ١: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، السیوطي (٤)

  .  ٤٨١/  ١: المصدر نفسھ: ینظر (٥)

  .  ٦٩/  ٢: الخصائص : ینظر (٦)

  .  ٧٠/  ٢: االمصدر نفسھ  (٧)



  

١٢٠ 

 

واحدة إلا أن الأول لم ) الجرمي وابن جني ( ویُفهم من هذا أن القاعدة عند .  )١(تصرفاً واحداً 

  . والثاني سَمِع ذلك ) طأمن ( یسمع مصدراً للفعل 

ومثّل لذلك ، من سنن العرب وقد عدّ ابن فارس تقدیم بعض أحرف الكلمة على بعض     

  . )٢(وبَكَل ولَبَك ، جَذَب وجَبَذ : بمثالین 

وما أورده بعض ، وقد توصل  المخزومي إلى أن  ما ذكره ابن فارس في هذا الشأن     

إذ ، اضمحلّ وامضحلّ ومكفهرّ ومكرهفّ یخالف ما ذهب إلیه  الخلیل : القدامى من أمثلة نحو

صادراً عمّا نقله سیبویه عن الخلیل في النص ، )٣(أصل والآخر فرع إنه لا یرى أن یكون أحدهما 

ویبدو أنّ ، )٤(»واما جذبت وجبذت ونحوه فلیس فیه قلب وكُلّ واحدٍ منهما على حدته « : الآتي

ولعل ، )  ونحوه( منكلمةالمخزومي جعل الحكم عاماً للكلمات التي ترد بهذا الشكل مستفیداً 

ن القلب عند الخلیل یحدث في المهموزات  فقط بحسب ما ذكر السبب في ذلك یرجع إلى أ

  . المخزومي 

نحو ، قسم قُلب للضرورة « وینقسم المقلوب عند علماء العربیة القدامى على قسمین     

، من غیر ضرورة تدعو إلیه ، وقسم قُلب توسعاً ... في شوائع في الشعر ) شواعي ( قولهم 

لأنّ لائثاً ، شائكٌ ولائثٌ : والأصل  –لاثٍ وشاكِ : ك نحو قولهم وذل: لكنه لم یطّرد علیه فیقاس 

  .  )٥(»وشائك مأخوذ من شوكة السلاح ، لاثَ یلوث : من 

فعرّف المخزومي القلب المكاني ، وقد انطلق المحدثون ممّا قدّمه المتقدمون بهذا الصدد     

، ممّا یثقل على ألسنتهم النطق به بأنّه ظاهرة لغویة مال إلیها بعض العرب نزوعاً إلى التخفیف 

وأكثر ما تكون هذه الظاهرة في المهموزات بل إنَّ  الخلیل قصرها علیها ؛ لأن الهمزة أشد 

وعرّفه آخرون بأنه جعل للكلمة الواحدة صورتین ممّا لا یؤدّي إلى اختلاف ، )٦(الأصوات جمیعاً 

                                                           

  .  ٧٣،  ٧١-٢/٧٠: الخصائص  : ینظر (١)

  .  ٢٠٨: الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن  العرب في كلامھا : ینظر (٢)

  .  ١٣٧: الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھجھ : ینظر (٣)

 .  ٣٨١/  ٤: الكتاب (٤)

 .  ٣٩٢- ٣٩١: الممتع الكبیر في التصریف ، ابن عصفور (٥)

  .  ١٣٥: جھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي أعمالھ ومنھ: ینظر (٦)



  

١٢١ 

 

« في حین ذكر فندریس أن ، )١(یفالمعنى وذلك بتقدیم بعض أحرفها على بعض من أجل التخف

إذ إن مرد الأمر في كلیهما ، الانتقال المكاني یصدر عن نفس الأصل الذي صدر عنه التشابه 

وهذا الرأي لا یمكن الأخذ به ؛لأن الخطأ أو نقص الالتفات قد ، )٢(»إلى خطأ ونقص الالتفات 

یقع فیه شخص واحد فیؤدّي ذلك إلى قلب في الكلمة هو من قبیل الاستعمال الخاطئ لا یمكن 

فیما  –والقلب المكاني ظاهرة لغویة عامة عدّها ابن فارس ، بأي حال من الأحوال أن یُعَدّ ظاهرةً 

وهي من جهة أخرى ظاهرة لهجیة قد تحدث في لهجة قبیلة معینة ، ) سنن العرب ( من  –تقدم 

  .ولا یمكن أن توصف القبیلة بأكملها بالخطأ السمعي الناتج عن قلة الانتباه ، 

وقد فسر بعض المحدثین ذهاب الخلیل إلى عدم حدوث القلب في جبذ وجذب ونحوهما     

ون في كل كلمتین كاملتي التصریف وكانت بأنه یمثل رأي الصرفیین الذین یرون أن القلب لا یك

  . )٣(حروفهما واحدة وإن كانتا بمعنى واحد 

ویمكن القوال بأن استبدال مواضع بعض أحرف الكلمة ببعض ناتج من ظاهرة القلب     

فالكلمة التي تتصرف تكون تابعةً للهجة معروفة كتمیم وأسد ، المكاني أو من اختلاف اللهجات 

  . لكلمة التي لم یُسمع فیها هذا الأمر فیمكن أن تكون تابعةً للهجة مغمورة وأمَّا ا، وغیرهما 

یُسْتخلص ممّا تقدم في هذا الفصل أن الأصوات اللغویة یؤُثر بعضها في بعض في حال     

وتیسیراً لعملیة ، لِمَا لكل منها من مخرج وصفات بعضها قویة وبعضها الآخر ضعیفة ،  تآلفها

والإبدال والمخالفة وغیر ذلك من الظواهر اللغویة التي تحدث بسبب تآلف النطق یحدث الإدغام 

والملاحظ أن الهمزة لا تتأثر بالأصوات الأخرى بسبب شدتها التي ، الأصوات بعضها مع بعض 

  . ترتب علیها اختلاف قبائل العرب فیها 

اللغویة أكّدها  ومن الجدیر بالذكر أن الأسباب التي ذكرها القدامى في تفسیرهم للظواهر    

  .        المحدثون وأضافوا إلیها أحیاناً توجیهات أخرى 

                                                           

: محمد عبد الخالق عضیمة . و د،  ٤٠٦: الدراسات اللغویة عند العرب ، محمد حسین آل یاسین . د: ینظر (١)

 .  ٤٤: المغني في تصریف الافعال 

  .  ٩٤: اللغة (٢)

  .   ٢٨٠: الإعلال في كتاب سیبویھ ، عبد الحق الحجي . د: ینظر (٣)
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  :الخاتمة 

بعد دراسة الأصوات اللغویة عند العرب وما تناوله المخزومي من ذلك في دراساته 

بعضها یتعلّق بمسائل ، المتعددة یمكنني إیراد بعض النتائج التي تمخّضت عنها هذه الدراسة 

وهي ، وبعضها الآخر یتعلّق بجهود المخزومي في هذا المجال بصورة خاصّة ، صوتیة عامة 

   :على النحو الآتي 

إذ ، ) الجرس ( و ) الصوت ( أثبت البحث أن هناك فرقاً بین معنى المفردتین  -١

، وتطلق الأُخرى على الصوت الخفي الذي لا یكاد یُسْمع، تطلق الأولى على كُلِّ ما هو مسموع 

  . بخلاف الرأي المتعارف علیه لدى بعض الدارسین الذي یفسرون إحداهما بالأخرى 

ن الدرس الحدیث لا یختلف كثیراً في الجانب الصوتي عمّا كان ظهر بصورة جلیة أ -٢

لدى العلماء المتقدّمین بل أثبت صحة كثیر من معطیاته بدءاً من طریقة نُطق الأصوات اللغویة 

مفردةً وانتهاءً بما قدّموه من تفسیرات لِمَا ینتج من تآلف الأصوات على الرغم من أن الدرس 

  . جیهات التي أغنت بعض جوانبه الحدیث أضاف إلیه بعض التو 

ظهر بصورة جلیة أنّ دراسات القدامى كانت تتسم بِثباتٍ في المصطلح بصورة عامة  -٣

وهو مؤشرٌ على نضج واستقرار ، أما المحدثون فقد اتسمت دراسات بعضهم بقلقٍ في المصطلح، 

  . وعلى جدّة وحَدَاثة عهدٍ في الدرس الحدیث ،  في الدرس القدیم

بمعنیین أولهما حسي وهو الضغط ) الهمز ( بت البحث أن اللغویین فسّروا مفردة أث -٤

  . وأن الهمز بالمعنى الاصطلاحي یستند إلى المعنى الحسي ، وثانیهما معنوي وهو الإساءة

أن الظواهر اللغویة بشكل عام یحددها ضابط معین إلا القلب المكاني فهو ظاهرة  -٥

  . سماعیة في الغالب 

تمد المخزومي في دراسته للأصوات اللغویة على بعض القدامى كالخلیل والفرّاء اع -٦

والرضي الاستربادي وفي الوقت نفسه أفاد ممّا ذكره بعض المحدثین العرب كالدكتور إبراهیم 

وهذا لا یعني أنّه كان ، ) برجشتراسر ( أنیس ومن بعض المستشرقین كالمستشرق الألماني 



  

١٢٥ 

 

فكان یناقش ویرجّح ،  ون أن یكون له موقفٍ فیما یتناول من موضوعات سارداً لآرائهم من د

  . وحسّ لغوي أصیل ، بعض الآراء على بعض وفق معاییر علمیة دقیقة 

، كان المخزومي في أغلب الموضوعات متأثراً بالخلیل وسیبوبه والفرّاء متابعاً  لهم  -٧

ولإیمانه العمیق بأنَّ أي تطوّر لا یمكن  ، قیّم بسبب إعجابه البالغ بما خلفوه لهذه الأمة من تراث 

ولإیمانه ، أن یكون سلیماً إلا إذا كان مستنداً إلى وعي شامل وإحاطة تامّة بجذوره التاریخیة 

أیضاً بأن ما قدّمه أعلام الدرس اللغوي عند العرب في الجانب الصوتي كان من الصحة بحیث 

  . ثیر من منجزاته لم یستطعْ الدرس الحدیث أن یستغني عن ك

أثبت البحث أن المخزومي قد اعتمد على المنهج المقارن في دراسته لإغلب _ ٨

 .الموضوعات الصوتیة ولاسیما مخارج الأصوات وصفاتها

خلص من البحث أنَّ المخزومي صاحب نظریة متطورة للصوت اللغوي اعتمدت   -٩

 .ددةتراث الأمة العربیة  وأضافت إلیها نظرة المعاصرین المتج
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  المصادر والمراجع 

  

  الكتب المطبوعة : أولاً 

v  القرآن الكریم . 

 إبراهیم أنیس  .١

 . م ٢٠٠٧، مصر ، مطبعة محمد عبد الكریم حسان ، الأصوات اللغویة  •

. م ١٩٥٦، الطبعة الثالثة ، مصر ، مطبعة أبناء وهبة حسان ، في اللهجات العربیة  •

  ) هـ٣١١ت( الزجاج،  إبراهیمبنالسري-٢

،  بیروت،  عالمالكتب،  عبدالجلیلعبدشلبي. د:  شرحوتحقیق،  معانیالقرآنوإعرابه •

 .  م١٩٨٨،  الطبعةالأولى

 إبراهیم الحمد -٣

المملكة العربیة السعودیة ، دار ابن خُزیْمة ، قضایاه  –موضوعاته  –فقه اللغة مفهومه  •

 .  م ٢٠٠٥، الطبعة الأولى ، الریاض  –

 إبراهیم الخلیل الرفوع-٤

دار ، ) دراسة مقارنة في التشكیل الصوتي ( الدرس الصوتي عند أبي عمرو الداني  •

 . م ٢٠١١، الطبعة الأولى ، الأردن  –عمان ، الحامد 

 إبراهیم السامرائي -٥

 –بیروت ، مؤسسة الأعلمي ، مُقدّمة تحقیق كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي  •

 . م ١٩٨٨، الطبعة الأولى ، لبنان 

 أحمد أمین -٦

 . ١٩٩٧، مصر ، مكتبة الأسرة ، ضحى الاسلام  •

 )هـ٣٩٥ت( الرازیاللغوي،  أحمدبنفارسبنزكریا-٧

. د:  حققهوضبطنصوصهوقدّمله،  ائِلهَاوسُننالعربفیكلاهماالصاحبیفیفقهاللغةالعربیةومسَ  •

  . م١٩٩٣،  الطبعةالأولى،  لبنان – بیروت،  مكتبةالمعارف،  عمرفاروقالطبّاع

 . م١٩٩٥،  لبنان،  الدارالاسلامیة،  عبدالسلامهارون:  تحقیق،  مقاییساللغة •
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  ) . هـ٦٤٦ت( المعروفبابنأبیأُصیبعة،  أحمدبنالقاسمبنخلیفة-٨

  .  م١٨٨٢،  الطبعةالأولى،  مطبعةوهیبة،  عیونالأنباءفیطبقاتالأطباء •

  أحمدبنمحمدبنإبراهیمبنأبیبكربنخلِّكان-٩

،  محمدمحیالدینعبدالحمید:  حققهوعلّقحواشیهووضعفهارسه،  وَفَیاتالأعیانوأنباءالزمان •

 . بدونتاریخ،  مصر،  مطبعةالسعادة

 الجنديأحمد علم الدین - ١٠

 . م١٩٧٨، تونس  –لیبیا ، الدار العربیة للكتاب ، اللهجات العربیة في التراث  •

 أحمد لواساني - ١١

 .  م١٩٨١، الطبعة الثالثة ، بیروت ، دار الحكمة ، مدخل إلى اللغة الفارسیة  •

 أحمد محمد قدور - ١٢

،  دار الفكر المعاصر، أصالة علم الأصوات عند الخلیل من خلال مقدمة كتاب العین  •

 . م ١٩٩٨، الطبعة الأولى ، لبنان  –بیروت 

 أحمد مختار عمر - ١٣

، مصر ، دار المعارف ، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثر  •

 . م ١٩٧١

 . م ٢٠٠٦، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، عالم الكتب ، دراسة الصَّوت اللغويُّ  •

 أدما طربیة - ١٤

 . م ٢٠٠٥، الطبعة الأولى ، لبنان  –بیروت ، مكتبة لبنان ، الإبدال معجم ودراسة  •

 ) هـ٣٩٨ت(الجوهري ، إسماعیل بن حمّاد - ١٥

، الطبعة الرابعة ، لبنان  –بیروت ، دار العلم ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  •

 . م ١٩٩٠

 أنطوان ماییه- ١٦

منشور ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب  ،محمد مندور . د: ترجمة ، علم اللسان  •

 .٢٠٠٨، الطبعة السابعة ، مصر  ،دار النهضة ، للدكتور المذكور 

 براجشتراسر- ١٧
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،  القاهرة،  مكتبةالخانجي،  رمضانعبدالتّواب. د:  ترجمة،  التطورالنحویللغةالعربیة •

 .  م١٩٩٤،  الطبعةالثانیة

 برتیلمالمبرج - ١٨

، بغداد ، مكتبة اللغة العربیة ، عبد الصبور شاهین . د: ة تعریب دراس، علم الأصوات  •

 . م ١٩٨٥

 بطرس البستاني  - ١٩

 . بدون تاریخ ، لبنان  –بیروت ، دار المعرفة ، دائرة المعارف  •

 تمّام حسّان - ٢٠

 . م ٢٠٠٦، الطبعة الخامسة ، القاهرة ، عالم الكتب ، اللغة العربیة مَعناها ومَبناها  •

 .م  ١٩٧٤، الطبعة الثانیة ، القاهرة ، دار الثقافة  ،مناهج البحث في اللغة  •

 جاسم السعدي  - ٢١

، الدراسات النحویة واللغویة ومنهجها التعلیمي في البصرة إلى القرن الثالث الهجري  •

 . م ١٩٧٣، بغداد ، المكتبة الوطنیة 

 جان كانتینو - ٢٢

عربي  –سي نقله إلى العربیة وذیّله بمعجم صوتي فرن، دروس في علم أصوات العربیة  •

الجامعة ، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة ، صالح القرمادي : 

 .م ١٩٦٦، التونسیة 

  جرجي شاهین عطیة- ٢٣

 .بدون تاریخ،بیروت ،دار ریحاني ،سلم اللسان في الصرف والنحو والبیان •

 حسام سعید النعیمي  - ٢٤

 . م ١٩٨٠، بیروت ، دار الطلیقة ، والصوتیة عند ابن جني  الدراسات اللهجیة •

 )هـ٣٧٧ت(الفارسي ، الحسن بن أحمد  - ٢٥

، جامعة الموصل ، دار الكتب ، كاظم بحر المُرْجان . د: تحقیق و دراسة ، التكملة  •

 . م ١٩٨١
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صلاح الدین عبد االله : دراسة وتحقیق ، المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات  •

 . م ١٩٨٣، بغداد ، مطبعة العاني ، ي السّنكاو 

 ) هـ٣٦٨ت(السیرافي ، الحسن بن عبد االله  - ٢٦

دار الكتب العلمیة ، أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي : تحقیق ، شرح كتاب سیبویه  •

 . م ٢٠٠٨، الطبعة الأولى ، لبنان  –بیروت ، 

 .النیسابوري من أعلام القرن التاسع عشر ، الحسن بن محمد  - ٢٧

، علي الشملاع : اخراج وتعلیق ، شرح الشافیة ابن الحاجب المُسمّى بشرح النّظّام  •

 . ق  - هـ ١٤٢٤- ١٣٨٢، الطبعة الرابعة ، قم ، مطبعة الأمیر 

 ) هـ٣٧٠ت(ابن خالویه ، الحسین بن أحمد  - ٢٨

، دار الشروق ، عبد العال سالم مكرم : تحقیق وشرح ، الحُجْة في القراءات السبع  •

 . م ١٩٧٩، لطبعة الثالثة ا، بیروت 

 ) هـ٤٢٨ت(بن سینا ، الحسین بن علي بن عبد االله  - ٢٩

، قرطاج ، بیت الحكمة ، محبّ الدین الخطیب : تحقیق ، أسباب حدوث الحروف  •

 . م ٢٠٠٢

 حلمي خلیل   - ٣٠

 . بدون تاریخ ، مصر  -الاسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، العربیة وعلم اللغة البنیوي  •

 هیم العطیة خلیل إبرا  - ٣١

م ٢٠٠٨، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، الفكر الصوتي عند ابن درید والكوفیین  •

 . 

 . م ١٩٨٣، بغداد ، دار الجاحظ ، في البحث الصوتي عند العرب  •

 الزركلي ، خیر الدین  بن محمود بن علي   - ٣٢

دار ، المستشرقینالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین و  •

 . م ١٩٨٠، الطبعة الخامسة ، بیروت ، العلم 

 رشید الجمیلي   - ٣٣

، دار الحریة، حركة الترجمة في المشرق الاسلامي في القرنین الثالث والرابع للهجرة  •

 . م  ١٩٨٦، بغداد 
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 رشید عبد الرحمن العبیدي   - ٣٤

، طبعة الأولى ال، بغداد ، مركز البحوث والدراسات الاسلامیة ، معجم الصوتیات  •

 . م  ٢٠٠٧

 رمضان عبد التّواب   - ٣٥

، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، التطور اللغوي مظاهِرة وعِلله وقوانینه  •

 . م ١٩٩٧

الطبعة ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  •

 . م ١٩٩٧، الثالثة 

 ریاض السواد   - ٣٦

 . م ٢٠٠٩، الطبعة الأولى ، عمان ، دار الرایة ، مهدي المخزومي وجهوده النحویة  •

  ریمون طحّان  - ٣٧

، بیروت ، دار الكتاب اللبناني ، الصرف  –المعجم  –الأصوات  –الألسنیة العربیة مقدمة  •

 .م ١٩٧٢، الطبعة الأولى 

 زهیر غازي زاهد - ٣٨

 .م٢٠٠٦شرف ،الطبعة الأولى ،ونظریة النحو، دار الضیاء ، النجف الأ يالمخزوم   •

 زین كامل الخویسكي .٣٩

 .م٢٠٠٩،دار المعرفة الجامعیة ،علم اللغة العام  •

  سلمان حسن العاني - ٤٠

: مراجعة ، یاسر الملاح . د: ترجمة ، التشكیل الصوتي في اللغة العربیة فونولوجیا العربیة  •

، الطبعة الأولى ، یة السعود –جدة ، النادي الأدبي الثقافي ، محمد محمود غالي . د

  . م ١٩٨٣

 ) هـ٤٦٢ت(الأندلسي ، صاعد بن أحمد  - ٤١

 . بدون تاریخ ، مصر ، مطبعة السعادة ، طبقات الأمم  •

 صبحي الصالح  - ٤٢

 . م٢٠٠٤، الطبعة السادسة عشر ، لبنان  –بیروت ، دار العلم ، دراسات في فقه اللغة  •

 طرفة بن العبد البكري  - ٤٣
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، دریّة الخطیب ولطفي الصقّال: تحقیق ، دیوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري  •

 . م٢٠٠١، الطبعة الثانیة ، بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 

 عادل نذیر الحساني  - ٤٤

مركز ، التعلیل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحدیث قراءة في كتاب سیبویه  •

 . م ٢٠٠٩، الطبعة الأولى ، بغداد ، ت الإسلامیة البحوث والدراسا

 عبد الحق أحمد محمد الحجّي  - ٤٥

مركز البحوث والدراسات ، الإعلال في كتاب سیبویه في هدى الدراسات الصوتیة الحدیثة  •

 .م ٢٠٠٨، الطبعة الأولى ، بغداد ، الإسلامیة 

  عبدالرحمنأیوب - ٤٦

  .  م١٩٦٨،  الطبعةالثانیة،  القاهرة،  مطبعةالكیلاني،  أصواتالعربیة •

  .  م١٩٦٩،  القاهرة،  مطبعةسجلالعرب،  العربیةولهجاتها •

  ) هـ٩١١ت( السیوطي،  عبدالرحمنبنأبیبكر - ٤٧

:  شرحهوضبطهوعنوّنموضوعاته،  المزهرفیعلوماللغةوأنواعها •

 ةالقاهر ،  دارإحیاءالكتبالعربیة،  محمدأحمدجادالمولىبكومحمدأبوالفضلإبراهیموعلیمحمدالبجاوي

  .  بدونتاریخ،  الطبعةالثالثة، 

،  لبنان – بیروت،  دارالكتبالعلمیة،  أحمدشمسالدین:  تحقیق،  هَمْعُالهوامعفیشَرْحجمعالجوامع •

  .  م١٩٩٨،  الطبعةالأولى

 ) هـ٣٤٠ت(الزجاجي ، عبد الرحمن بن إسحاق  - ٤٨

الطبعة ،  بیروت، مؤسسة الرسالة ، علي توفیق الحكیم . د: تحقیق ، الجُمل في النحو  •

 –.م١٩٨٥، الثانیة 

  ) هـ٥٧٧ت( الأنباري،  عبدالرحمنبنمحمدبنعبیداللهبنأبیسعید - ٤٩

  .  م١٩٥٧،  دمشق،  مطبعةالترقي،  محمدبهجةالبیطار:  تحقیق،  أسرارالعربیة •

،  القاهرة،  مطبعةالاستقامة،  محمدمحیالدینعبدالحمید:  تحقیق،  الإنصاففیمسائلالخلاف •

 .  م١٩٤٥،  الطبعةالأولى

 عبد الصبور شاهین- ٥٠            



  

١٣٣ 

 

، مطبعة المدني ، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العلاء   •

 . م ١٩٨٧، الطبعة الأولى ، القاهرة 

، مؤسسة الرسالة ، المنهج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة في الصرف العربي  •

 . م ١٩٨٠، بیروت 

 عبد العزیز الصیغ - ٥١

، سوریة الطبعة الأولى  –دمشق ، دار الفكر ، المصطلح الصوتي للدراسات العربیة  •

 . م ٢٠٠٧

 عبد العلیم إبراهیم - ٥٢

 . بدون تاریخ ، الطبعة السابعة ، مصر ، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة  •

 عبد الغفار حامد هلال - ٥٣

 .م ١٩٩٦، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، أصوات اللغة العربیة  •

 عبد القادر عبد الجلیل - ٥٤

 .   م ١٩٩٨، الطبعة الأولى ، عمان،دار أزمنة ، علم الصرف الصوتي  •

  ) هـ٧٦٩ت( عبداللهبنعقیلالعقیلي- ٥٥

  .  م٢٠٠٨،  الطبعةالاولى،  لبنان – بیروت،  مكتبةالهدایة،  شرحابنعقیلعلىألفیةمالك •

 ) .هـ٧٦١ت( ابنهشامالأنصاري، بن أحمد عبداللهبنیوسف- ٥٦

،  الطبعةالخامسة،  لبنان – بیروت،  دارأحیاءالتراثالعربي،  أوضحالمسالكإلىألفیةابنمالك •

 م١٩٦٦

 ) هـ٤٦٦ت(الخفاجي ، عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان  - ٥٧

مطبعة محمد علي ، عبد المتعال الصعیدي : صححه وعلّق علیه ، سر الفصاحة  •

 . م ١٩٥٣مصر ، صبیح وأولاده 

 الحسیني المعروف بنقرة كاره، عبد االله بن محمد  - ٥٨

 عیسى البابي وشركاؤه ، دار إحیاء الكتب العربیة ، شرح الشافیة في التصریف  •



  

١٣٤ 

 

  عبدهالراجحي - ٥٩

  . م١٩٩٦،  اسكندریة،  دارالمعرفةالجامعیة،  القرآنیةاللهجاتالعربیةفیالقراءات •

  . م١٩٧٩،  بیروت،  النحوالعربیوالدرسالحدیث •

 ) هـ٣٩٢ت(عثمان بن جني  - ٦٠

الطبعة ، بیروت ، دار الفكر العربي ، دیزیرهسقال .د: تحقیق ، التصریف الملوكي  •

 . م ١٩٩٨، الأولى 

 . م ١٩٥٢، مصر ، دار الكتب ، محمد علي النجار : تحقیق ، الخصائص  •

، دمشق ، دار القلم ، حسن الهنداوي . د: دراسة وتحقیق ، سر صناعة الإعراب  •

 . م ١٩٨٥، الطبعة الأولى 

علي النجدي : تحقیق ، المُحْتسب في تبیّن وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها  •

، مطابع الإهرام ، عبد الفتاح إسماعیل شلبي . ار ودعبد الحلیم النج. ناصف ود

 . م ١٩٩٤، القاهرة 

إبراهیم : تحقیق ، ) هـ٢٤٧ت(المُنصف شرح كتاب التصریف لأبي عثمان المازني  •

الطبعة ، مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، مصطفى وعبد االله أمین 

 .     م ١٩٦٠، الأولى 

 ) هـ٤٤٤ت(الداني . عثمان بن سعید  - ٦١

، دار عمان، غانم قدوري الحمد . د: دراسة وتحقیق ، التحدید في الإتقان والتجوید  •

 . م ٢٠٠٠، الطبعة الأولى 

حاتم . د: تحقیق ، الشارقة  - مكتبة الصحابة الامارات ، التیسیر في القراءات السّبع  •

 . م ٢٠٠٨، صالح ضامن 

 )هـ٦٤٦ت(ابن الحاجب ، عثمان بن عمر - ٦٢

، مطبعة العاني، موسى بناي العلیلي . د: تحقیق وتقدیم ، ي شرح المُفصل الإیضاح ف •

 . م ١٩٨٢، بغداد 

 عصام نور الدین- ٦١

الطبعة الأولى ،بیروت ، دار الفكر اللبناني ،علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا   •

 . م١٩٩٢،



  

١٣٥ 

 

 ) هـ٤٥٨ت(ابن سیده ، علي بن إسماعیل  - ٦٣

 .هـ ١٣١٩، الطبعة الأولى ، مصر ، الامیریة المطبعة الكبرى ، المخصص  •

  )هـ٦٤٦ت( القفطي،  علیبنیوسف - ٦٤

،  دارالكتبالعلمیة،  إبراهیمشمسالدین:  علّقعلیهووضعهوامشه،  أخبارالعلماءبأخبارالحكماء •

  . م٢٠٠٥،  الطبعةالأولى،  لبنان – بیروت

 علي بهاء الدین بوخدود - ٦٥

المؤسسة الجامعیة للدراسات ، المدخل الصرفي تطبیق وتدریب في الصرف العربي  •

 . م ١٩٨٨، الطبعة الأولى ، بیروت ، والنشر والتوزیع 

 علي الخاقاني - ٦٦

 . م ١٩٥٦، النجف ، المطبعة الحیدریة ، شعراء الغري  •

 علي زوین  - ٦٧

 . م ٢٠١١، عة الأولى الطب، بغداد ، دار الكتب العلمیة ، مقدمة في علم اللغة العربیة  •

 )هـ٣٨٤ت(الرماني ، علي بن عیسى  - ٦٨

دار المعارف ، محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام : تحقیق ، النكت في إعجاز القرآن  •

 .بدون تاریخ ، مصر ، 

  ) هـ٩١٩ت( الأشموني،  علیبنمحمدبنعیسى - ٦٩

. د:  إشراف،حسنحمد:  قدّملهووضعهوامشهوفهارسه، شرحالأشمونیعلىألفیةابنمالك •

  . م٢٠١٠،  الطبعةالثانیة،  لبنان – بیروت،  دارالكتبالعلمیة،  إمیلبدیعیعقوب

 ) هـ٦٦٩ت(ابن عصفور الإشبیلي ، علي بن مؤمن  - ٧٠

 –بیروت ، مكتبة لبنان ، فخر الدین قباوة . د: تحقیق ، المُمْتع الكبیر في التصریف  •

 . م ١٩٩٦، الطبعة الأولى ، لبنان 

 عمر رضا كحالة  - ٧١

 .م ١٩٥٧، دمشق ، المكتبة العربیة ، ؤلفین معجم الم •

 عمر فروخ  - ٧٢

 . م ١٩٦٠، لبنان  –بیروت ، دار الكتب ، العرب والفلسفة الیونانیة  •

 )هـ٢٥٥ت(الجاحظ ، عمرو بن بحر  - ٧٣



  

١٣٦ 

 

 . م ١٩٩٨، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، عبد السلام هارون : تحقیق ، البیان والتبین  •

 ) هـ١٨٠ت(سیبویه ، عمرو بن عثمان بن قنبر  - ٧٤

، القاهرة ، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هارون : تحقیق ، الكتاب  •

 . م ١٩٨٨

 غانم قدوري الحمد  - ٧٥

م ٢٠٠٧، الطبعة الثانیة ، عمان ، دار عمان ، الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید  •

 . 

 . م ٢٠٠٢، تكریت ، مطبعة المجمع العلمي ، المدخل إلى علم أصوات العربیة  •

 فدوى محمد حسّان  - ٧٦

الأردن ، عالم الكتب الحدیث ، أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم  •

 .     م٢٠١١، 

 فندریس - ٧٧

بدون ، مصر ،  مكتبة الأنجلو، عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص : ترجمة ، اللغة  •

 . تاریخ 

 كاصد یاسر الزیدي - ٧٨

 . م ٢٠٠٥، الطبعة الأولى ، عمان ، دار الفرقان ، فقه اللغة العربیة  •

 كمال إبراهیم بدري  - ٧٩

عمادة شؤون ، الأصوات والنظام الصوتي مطبقاً على اللغة العربیة  –علم اللغة المبرمج  •

 . م ١٩٨٨، الطبعة الثانیة ، جامعة الملك سعود ، المكتبات 

 كمال محمد بشر  - ٨٠

 . م ٢٠٠٠، القاهرة ، دار غریب ، علم الأصوات  •

 . م ١٩٧٣، مصر ، دار المعارف ، علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات  •

 ) هـ٣٧٠ت(الأزهري ، محمد بن أحمد  - ٨١

الدار ،محمد علي النجار : راجعه ، عبد السلام هارون : حققه وقدّم له ، تهذیب اللغة  •

 . م ١٩٦٤، مصر ، عربیة القومیة ال

 ابن الندیم ، محمد بن إسحاق  - ٨٢



  

١٣٧ 

 

 .بدون تاریخ ، لبنان –بیروت ، دار المعرفة ، الفهرست  •

  ) هـ٣٧٩ت( الزبیدیالأندلسي،  محمدبنالحسن - ٨٣

،  مصر،  دارالمعارف،  محمدأبوالفضلإبراهیم:  تحقیق،  طبقاتالنحویینواللغویین •

  .  م١٩٧٣،  الطبعةالثانیة

  ) هـ٦٨٦ت( الاسترابادي،  محمدبنالحسن - ٨٤

،  محمدنورالحسنومحمدالزفزافومحمدمحیالدینعبدالحمید:  تحقیق،  شرحالشافیةابنالحاجب •

  .  م١٩٧٥،  لبنان،  بیروت،  دارالكتبالعلمیة

 ) هـ٣٧٩ت(الزبیدي الأندلسي ، محمد بن الحسن  - ٨٥

مصر ، دار المعارف ، محمد أبو الفضل إبراهیم : تحقیق ، طبقات النحویین واللغویین  •

 . م ١٩٧٣، الطبعة الثانیة ، 

 محمد حسین آل یاسین  - ٨٦

، لبنان –بیروت، مكتبة الحیاة ، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث •

 . م ١٩٨٠، الطبعة الأولى 

 محمد حسین الأعرجي  - ٨٧

 . م ١٩٩٩، الطبعة الأولى ، دمشق  –سوریة ، دار المدى ، وأحفاد  جدادأ •

 محمد حسین علي الصغیر  - ٨٨

، الطبعة الاولى ، لبنان  –بیروت ، دار المؤرخ العربي ، الصوت اللغوي في القرآن  •

 . م ٢٠٠٠

 ) هـ٣١٦ت(محمد بن سهل بن السراج   - ٨٩

الطبعة ، بیروت ، رسالة مؤسسة ال، عبد الحسین الفتلي : تحقیق ، الأصول في النحو  •

 . م ١٩٩٦، الثالثة 

 ) هـ٤٠٣ت(الباقلاني ، محمد بن الطیب  - ٩٠

 . م ١٩٩٣، الطبعة الأولى ، بیروت ، دار مكتبة هلال ، إعجاز القرآن  •

 محمد عبد الخالق عضیمة - ٩١

 . م١٩٩٩، الطبعة الثانیة ، القاهرة ، دار الكتب الحدیث ، المُغني في تصریف الأفعال  •

 ) هـ١٣٦٧ت(الزرقاني ، لعظیم محمد عبد ا - ٩٢



  

١٣٨ 

 

 .م ١٩٤٣، بیروت ، دار الفكر ، مناهل العرفان في علوم القرآن  •

 محمد العلمي  - ٩٣

الطبعة ، المغرب ، الدار البیضاء ، العروض والقافیة دراسة في التأسیس والاستدراك  •

 . م ١٩٨٣، الأولى 

 ) هـ٣٢٨ت(ابن الانباري ، محمد بن القاسم  - ٩٤

دار الكتب ، أحمد مهدلي : تحقیق ، ء في كتاب االله عز وجل إیضاح الوقف والابتدا •

 . م ٢٠١٠، الطبعة الأولى ، لبنان  –بیروت ، العلمیة 

 محمد المبارك  - ٩٥

فقه اللغة وخصائص العربیة دراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة وعرض لمنهج العربیة  •

 . م ١٩٧٢، الطبعة الخامسة ، بیروت ، دار الفكر ، الأصیل في التجوید والتولید 

 ) هـ٨٣٣ت(ابن الجزري ، محمد بن محمد  - ٩٦

، بیروت ، الة مؤسسة الرس، غانم قدوري الحمد . د: تحقیق ، التمهید في علم التجوید  •

 . م ١٩٨٦، الطبعة الأولى 

دار عالم الفوائد ، علي بن محمد العمران : اعتنى به ، مُنجد المُقرئین ومرشد الطالبین  •

 . هـ ١٤١٩، الطبعة الأولى ، المملكة العربیة السعودیة ، 

، محمد علي الضّباع :أشرف على تصحیحه ومراجعته ، النشر في القراءات العشر  •

 . بدون تاریخ : مصر ، مطبعة مصطفى محمد 

 ) هـ١٢٠٥ت(الزبیدي ، محمد مرتضى  - ٩٧

، الترزي وحجازي والطحاوي والغرباوي : تحقیق ، تاج العروس من جواهر القاموس  •

 . م ١٩٧٥، ة الكویت مطبعة حكوم، عبد الستار أحمد فراج : راجعه 

 ) هـ٧١١ت(ابن منظور ، محمد بن مكرم  - ٩٨

عبد االله علي الكبیر ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد : تحقیق ، لسان العرب  •

 . بدون تاریخ ، القاهرة ، دار المعارف ، الشاذلي 

 ) هـ٢٨٥ت(المبرد ، محمد بن یزید  - ٩٩

الطبعة ، مصر ، لاهرام مطبعة ا، محمد عبد الخالق عضیمة : تحقیق ، المقتضب  •

 . م ١٩٩٤، الثالثة 



  

١٣٩ 

 

 ) هـ٧٤٥ت(الأندلسي ، محمد بن یوسف - ١٠٠

رَب من لسان العرب  • : مراجعة ، رجب عثمان محمد . د: شرح ودراسة ، ارتشاف الضَّ

 .بدون تاریخ ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، رمضان عبد التواب . د

عبد الموجود والشیخ علي محمد الشیخ عادل أحمد : تحقیق وتعلیق ، البحر المحیط  •

دار ، أحمد النجولي. زكریا عبد المجید النوني ود. د: شارك في تحقیقه ، معوض 

 . م ١٩٩٣، المطبعة الأولى ، لبنان  –بیروت ، الكتب العلمیة 

الطبعة ، بیروت ، دار المسیرة ، عفیف عبد الرحمن . د: تحقیق ، تقریب المقرب  •

 . م ١٩٨٢، الأولى 

 ) هـ٦٩٧ت(الحموي ، د بن واصل محم- ٩٩

، القاهرة ، حامد عامر أحمد . د: دراسة وتحقیق ، الدر النضید في شرح القصید  •

 .     م ١٩٨٧

 محمد مهدي الجواهري - ١٠١

 يعل. المخزومي و د يمهد. السامرائي ود مإبراهی. د:جمع وتحقیق ، دیوان الجواهري  •

 . ١٩٧٥،بغداد،مطبعة الأدیب ،جواد الطاهر ورشید بكتاش 

 عران محمود السّ - ١٠٢

 . بدون تاریخ ، بیروت ، دار النهضة العربیة ، علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي  •

 ) هـ٥٣٨ت(الزمخشري ، محمود بن عمر - ١٠٣

عبد الرزاق :خرّج أحادیثه وعلّق علیه ،الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل  •

 .م١٩٩٧،الطبعة الأولى ، بیوت ،دار إحیاء التراث العربي ، المهدي 

إمیل بدیع یعقوب . د: قدّم له ووضعه هوامشه وفهارسه ، المُفصل في صنعة الإعراب  •

 . م ١٩٩٩، الطبعة الأولى ، لبنان  –بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 

 ) هـ٤٣٧ت(القیسي ، مكي بن أبي طالب - ١٠٤

دار الكتب ، فرحات  أحمد حسن: تحقیق ، الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة  •

 . بدون تاریخ، بیروت ، العلمیة 

 مناف مهدي الموسوي - ١٠٥

 . م ٢٠٠٧، الطبعة الثالثة ، بغداد ، دار الكتب العلمیة ، علم الأصوات اللغویة  •



  

١٤٠ 

 

 مهدي المخزومي - ١٠٦

، لبنان  –بیروت ، دار الرائد العربي ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي أعماله ومنهجه  •

 . م ١٩٨٦، الطبعة الثانیة 

، الطبعة الثانیة ، لبنان  –بیروت ، دار الرائد العربي ، الدرس النحوي في بغداد  •

 . م ١٩٨٧

 .م١٩٨٦، الطبعة الثانیة ، لبنان  –بیروت ، دار الرائد العربي ، عبقري من البصرة  •

، الطبعة الثانیة ، لبنان  –بیروت ، دار الرائد العربي ، في النحو العربي قواعد وتطبیق  •

 . م ١٩٨٦

، الطبعة الثانیة ، لبنان  –بیروت ، دار الرائد العربي ، في النحو العربي نقد وتوجیه  •

 . م ١٩٨٦

 . م ٢٠٠٢، الطبعة الأولى ، أبو ظبي ، المجمع الثقافي ، قضایا نحویة  •

، لبنان –بیروت ، دار الرائد العربي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو  •

 . م ١٩٨٦، ثة الطبعة الثال

 –بیروت ، مؤسسة الأعلمي ، مقدمة تحقیق كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي  •

 . م ١٩٨٨، الطبعة الأولى ، لبنان 

 هادي نهر - ١٠٧

، الأردن ، عالم الكتب الحدیث ، علم الأصوات النطقي دراسات وصفیة تطبیقیة  •

 . م ٢٠١١

 ) هـ٥٤٢ت(لعلوي الحسیني ا، هِبَة االله بن علي بن محمد بن حمزة - ١٠٨

 . م١٩٩٢، الطبعة الأولى ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، أمالي ابن الشجريّ  •

 ) هـ٢٠٧ت(الفرّاء ، یحیى بن زیاد - ١٠٩

، القاهرة ، المطبعة الامیریة ، إبراهیم الأبیاري : تحقیق ، الأیام واللیالي والشهور  •

 . م ١٩٥٦

 . م ١٩٨٣، الطبعة الثالثة ، بیروت ، عالم الكتب ، معاني القرآن  •

 ) هـ٢٤٤ت(ابن السكیت ، یعقوب بن إسحاق - ١١٠



  

١٤١ 

 

، علي النجدي ناصف : مراجعة ، حسین محمد شرف . د: تقدیم وتحقیق ،  الإبدال •

 . م ١٩٧٨، القاهرة ، المطبعة الامیریة 

دار المعارف ، أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون : شرح وتحقیق ، إصلاح المنطق  •

 –. م ١٩٧٠، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، 

  ) هـ٦٤٣ت( یعیشبنعلیبنیعیش- ١١١

  .  بدونتاریخ،  مصر،  المطبعةالمنیریة،  شرحالمفصل •

 

  : الكتب المخطوطة : ثانیاً 

 مهدي المخزومي  -١

 .راهیم السامرائي من كتاب العین تصویب ما حققه الدكتور إب •

  :الرسائل الجامعیة : ثالثاً 

 عباس علي إسماعیل  .١

، كلیة التربیة للبنات،الظواهر الصوتیة عند الكوفیین في ضوء علم اللغة الحدیث •

  .م١٩٩٩،جامعةالكوفة

 . محمد مختار  جمیل بریون -٢

 . م ٢٠٠١، لیبیا ،  جامعةالفاتح،كلیة الآداب ، آراء المخزومي في النحو وتیسیره  •

  : رابعاً البحوث المنشورة والدوریات 

 . السیرافي ، ، الحسن بن عبد االله  -١

العدد ، مجلة المورد ، صبیح حمود الشاتي . د: تحقیق ، ما ذكره الكوفیون من الإدغام  •

 . م ١٩٨٣، الثاني عشر 

 خلیل إبراهیم الحماش  -٢

مجلة ، والنظریة الحدیثة في علم الأصوات دراسة مقارنة للنواحي الصوتیة في كتاب العین  •

 .  ١٩٧٣، العدد السادس عشر ، جامعة بغداد ، كلیة الآداب 



  

١٤٢ 

 

 شجاع العاني  -٣

، ) ٩٤(العدد ، السنة الثانیة ، مجلة الأدیب ، الدكتور مهدي المخزومي أستاذاً ومعلماً  •

 . م ٢٠٠٥

 مناف مهدي الموسوي  -٤

، ظر سیبویه في ضوء الدراسات الصوتیة الحدیثةالحروف العربیة الفرعیّة المستحسنة في ن •

 . العدد التاسع ، مجلة كلیة الدعوة الإسلامیة 

 مهدي المخزومي -٥

 السنةالتاسعة،  م١٩٧٨ العددالثاني،  جامعةالموصل – مجلةالجامعة، آراءمطروحةللمناقشة •

 .  

 .السنةالرابعة،  م١٩٨٦ الجزءالسادسعشر،  مجلةالكاتبالعربي،   الإعرابفیالنحوالعربي •

  .السنةالرابعة،  م١٩٧٢  العددالثاني،  مجلةالبلاغ، الخلیلبنأحمدالفراهیدي •

،  م١٩٧٥ العددالرابع،  مجلةالرابطة، الدرسالنحوبینالمدرسةالنظامیةوالجامعیةالحدیثة •

 . السنةالثانیة

  .ةالسنةالخامس،  م١٩٧٥ العددالسادس،  مجلةالثقافة، الدرسالنحویفیالجامعة •

  . م١٩٥٤  الجزءالأول،  مجلةالمعلمالجدید، جادّةفیإصلاحالعربیةدعوة. •

 .م١٩٥٥  الجزءالثاني،  مجلة المعلم الجدید، رأیفیإسنادالفعل •

  .م١٩٥٦ العددالأول،  مجلةكلیةالآدابوالعلوم، رأیفیموضوععلمالنحو •

 .م١٩٥٧،الجزءالخامسوالسادس،  مجلة المعلم الجدید، فیصمیمالمشكلة •

، الجزء الثاني ، مجلة المعلم الجدید ، الحفاظ على سلامة اللغة العربیة في ضوء قانون  •

 .م ١٩٧٨، ) ٣٩(المجلد 

  .  السنةالرابعة،  م١٩٨٦ الجزءالسادسعشر،  مجلةالكاتبالعربي،قراءةجدیدةفیالكتاب •

 .  م١٩٧٣،  السنةالرابعة،  العددالخامس،  مجلةالبلاغ،  كتابفیالنحوبمثابةانقلاب •

لحفاظعلىسلامةاللغةالعربیةمنمجموعةبحوثكتبتبمناسبةصدورقانونالحفاظعلىسلامةالمقترحاتحولا •

  . م١٩٧٨ لغةالعربیة

  ، )٥٣٣( العدد،  مجلةألفباء، ملاحظاتعامةعلىكتبقواعداللغةالعربیةفیالمرحلةالابتدائیة •

  .م١٩٧٨



  

١٤٣ 

 

،  )الدرس النحوي في الجامعة(على مقالته  ملاحظاتعلىتعقیبالدكتورنوریحمودیالقیسي •

 .م١٩٩٧،  السنةالثانیة،  العددالخامس

،  العددالثاني،  مجلةالرابطة،  للدكتورأحمدعبدالستارالجواري) نحوالفعل( ملاحظاتعلىكتاب •

 .م١٩٥٧،  السنةالثانیة

 .م١٩٥٨ – الجزءالثالث،  مجلة المعلم الجدید،ندلسیونأ نحاة •

 .م١٩٥٧ – الجزءالرابع،  مجلةالمعلمالجدید، نحاةمصریون •
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Abstract 

 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the noblest of 

prophets and messengers Muhammad and his family divine good. 

Understanding the language and understand accurately depends on 

prior knowledge lesson voice because of its great importance to know 

the nature of the pronunciation of each sound of voices linguistic 

whether solo or a boat with others in the word or phrase, and it explains 

the building formulas morphological and thereto change required by the 

nature of votes in their, friendliness and directs some grammatical issues 

an instruction hints voice lesson grounds, and illustrates some semantic 

issues too, so researchers me since ancient times and still enjoys this 

care to the present time. 

And the nature of material that requires Divide the message three 

chapters preceded by paving and track finale, entitled boot came (his life 

and his scientific) which dealt with his life, and the general features of 

the personality of scientific, scientific and his production. 

The first chapter came titled (Genesis sounds of language and its 

evolution when the Arabs), initiated by the definition audio language 

and idiomatically, then talked about the five issues are: (sounds of 

language when the United non-Arab), (Establishment votes language of 

the Arabs), and (the evolution of sounds of language when Arabs), and 

(phonology relationship to other sciences), and (the authenticity of Arab 

efforts in the field of voice lesson or affected, including previous efforts 

audio other nations). 

The second chapter was titled (study sound linguistic solo) it addressed 

two themes: (exits votes), and (recipes votes) with the definition of the 

director and language idiomatically and differences that took place 

between scientists in the number of exits. 

The third chapter was entitled (study of sound linguistic recombinant), 

studied the four topics are: (slurring) and (replacement), and (insults), 

and (heart spatial), see both of them in the language and terminology, 

has been limited mostly to places mentioned by the Makhzoumi of these 

phenomena. 

The conclusion stating the most important findings in this study. 



  

B 

 

1 - Research has proven that there is a difference between meaning 

Mufrdtin (voice) and (bell), as it launches the first all that is audible, and 

other launches the invisible voice that hardly hear, unlike the 

conventional view among some scholars who interpret one another. 

2 - appeared clearly that the lesson to talk is not much different in the 

voice of what had scientists applicants but vindicated many givens 

starting from pronunciation sounds linguistic single and ending with 

their interpretations of what is produced from harmony sounds although 

the lesson talking added a some guidance that enriched some of its 

aspects. 

3 - appeared clearly that the old studies were characterized by steadily 

in the term in general, and the Modern studies have characterized some 

concern in the term, which is a sign of maturity and stability in the old 

lesson, and Jeddah and the modern era in the modern lesson. 

4 - The research proved that Allgoan interpreted Single (insults) senses 

first sensuous a moral pressure and the second is abuse, and insults the 

idiomatic sense based on the sensory meaning. 
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